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لل سمه 


معدمهة 

-١‏ من غرناطة إلى الإسكندرية 
"- من الإسكندريّة إلى القاهرة 
'- من القاهرة إلى عَيذَابَ 

5- من عَيذَاب إلى جدَّة 

4- من جدّة إلى مَْة 

1- الحرَمُ اللكىٌ 

/- آثار مَكْةَ 

/- طيّيات مَكْةَ 

9- عادات وتقاليد 

- أعيّاد رَمضًان 

-١‏ بين العيدَيُن 

-١١‏ عرفات 

-١‏ من مَكّة إلى المدينة 

6 الحرّم المدّنى 

6- آثار المدينة 1 
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هو لظ _اهو 


١ معدممه‎ 


بقلم كامل كيلاني 


أول يناير سنة ٠95١م‏ 


يها الصبيٌ العزيزٌ 

حَدكتك في مُقدمة القصدة الأو - من هذه المجموعة - بما اشْتَوكَ على نفسي من التردَدٍ 
والحيرة ة حين همَمْتَ بتقديم قصةٍ «ابن يَة يَقَظانَ» التي يسَرْنُها لك. وأَدَيْتُها إلى فهمك فأَقبلتَ 
عليها مبتهجًا راضيًا. ولعلّك تَدْكُر ما أَفضَيْتُ به إليكَ في مقدّمَتِهاء من أَنَنِي وقفث - 
حينكة 7 طويلة فلم أَدرِ بأَيّ المجموعتين أَلْحِقّها. 

م العلمية: أم بِالْقصَصٍ العربية؟ كم انتهيثُ إلى إلحاقها بالقصّص 
العربية؛لآنها - كما قلت لكَ - عريقةٌ بتفكيرها وخيالها في العُروبة. 


' نثبت في هذه الطبعة مقدمة الطبعة الأولىء كما أثبتناها في الطبعات السابقة. 





ابن جبير في مصر والحجاز 


00 


فلمًًا همَمْتٌ بإظهار هذه الرّحلةِ لَكَ عَرَضَ لي مثلٌ هذه الأسكلة؛ إنَّ هذه الرحلةٌ الشائقةٌ ِيّ 
في مجموعها - من أبرع الكت الجُغرافيّة وأَحْسَنِها طريقةٌء وأمداها أمتلوكااق غيب 
الناشئة, وتغريفهم تَقَويمَ البلْدان. فهل أُلحِقُها بما أظهرتُهُ لكَ من القصص الجغرافيّة؟ 
وفيها كثيٌ من الشّبَهِ بالقصّص العالميّة التي اخترتها لك: فهل ألحقّها بمجموعة 
«أشهر القصص,؟ وكم كانت حاف ل ملو على إظهار رحلته الشائقة التي وعدتّك 
باتخيضيها ملا أعوام» فلا زتها للد لم أن دمن إرجاقها حتى ثقرا ذه الشخلة اللعجلة 
التي أَلْهمَتْ ابنَ بَعلُوطة بدائعَ من معانيه الرائعة. 
وهي قد متَلّتْ عَضْرَ «صلاح الدّين الأَيُوبيٌّ» وَصَوَّرَتَ تَواحىَ يّ تاريخيّة من لا ينبغي 
أن يَجْهلَها طالبٌ في المدارس الَاَّوية - في مثل سنَّكَ وثقاقَتِكَ - فهل أفتتخ بها المجموعةٌ 
التاريخيّةٌ التي أَعدَدْتّها لك؟ 


إن 


على أَننِي قدٍ انْتَهِيْتُ إل إلحاقها بالقصّص العربيّة؛ لأَنّها كسابقتها آية من روائع الفنّ 
العربيٌ والتفكير العربيٌ. 

وقد جَمَعثْ هذه الرّحلة في بعض فصُولها الْمبدّعة - إلى ما حَدَّنْتَكَ به من اَرَايا - 
أَفَانِينَ من صدق التعبيرء ويراعة التصويرء واستفاضة الوصفيء وأصّالّة التفكير» وطوَّعَتْ 
من المعاني المسْتَعْصِيَة وجَلَنّها في أحسِن مَعْرضِء وأشرّفٍ صياغة: وافتنَّ فيها مُيْدِعُها ما 
وسعَة طَبْعُه المَؤهُوبٌ وخيالَةُ الخصْبٌُ. 

وأكاد بطق أن هذه الرحلة وتقرنك كا إن لقا الات قدرة هل البيات ونمكنا 
من فنَّ الإنشاءء وسَتَّرْدَانُ ثقاقَتْكَ الفكريّة والجغرافيةٌ والدّينيّةَ والتاريخيةٌ وَاللَعُويةٌ كُّما 


4 - .2 ا ” 


معد التطن وأطلتَ الرّويّةَ في تَقَهُمهاء واسشتيعاب طُرَفها الْمْمْتَمْلّحَةِ قراءَةً وتفكيرًا. 


وقد كتبّ هذه الرحلةً المعجبّة «أبو الخسَئن محمد بن جبير الأندلسيٌ»؛ وهو من «غَرناطَةٌ» 
إحدى حَواضر الأندلس الَّتى ارْدَانَتْ بكثير منْ بَدائع الآثار» وَل سيّما قَصْرٌ الْحَمْراءِ الذي 





كي 5 َي 


وفك ايا «ابْنْ جَبَير» رِخْلَتهُ هذه منْ «غَرْناطة» . وكان وَل تة تقييده لها كما قال: «يوم 


الفقعة الوق كلافن لمن شوال مينة شان وسيفيق وكدين منة؟ على متن البحر. 


وقد كان قاشعل لفك خريةة الصايةة بأد بن يانه كنذا ل ونححه كا على إظهار 


هذه الرّحلة - بعد أَنْ أَوْجَرْتُها وَفصّلتُها وَعُذِيتَ عُنِيتَ بِتَيُويها وَتَيْسِير أمقويج ل ححتي لا 
تكمذو نت ف أكقام مكاالفكها حديما ينرق غلك دوقت القدن: من المعانى والعبارات المغلّقة 


الش للأاايكاد يشسينياح ق .هذا العصر الحديك 2 من كان ف مكل سنّة: وقد حذقث 





ابن جبير في مصر والحجاز 


جا ءو 


الفضول منها. وغََرْتُ بعضٌ ألفاظها وعبارَاتها حتى لا يتطَّرقَ السّأمُ إلى نفيمك. ولكنَِّي 
تَوَخَيْتُ كُ الإقتصادَ في ذلك - ما وسعّني الجَّهْدُ ‏ فلم أَحُلْ بينكَ وبِينَ أخلوي الول إلا 
ما بع فقد انتقلثُ بِكَ أَيّها الصبيٌّ العزيرٌُ - في هذا الكتاب وسابقِه إلى مَرْحلةٍ 
جديدة» زاحنا ن كانت علقت غيري من الكتّاب والموّلْفِينَ كما أَلِفْتَ ضاي - من قبل 
- في الأعوام لخن 
وفَقَنِي الله إلى نفعكَ وتَعْليمكَ ويسّمَ الله لك سبيل الأنتفاع والتَعلُمْ ونَقَعَ الله بكَ وطنَكَ 
ولْعَنَكَ إِنَّهُ أكرمُ مسئول. 


الفصل الأول 


من غرناطة إلى الإسكندرية 


)١(‏ بَدْءٌْ السَّفَّر 


كان السَفْنُ والإنفصال من «غَْنَاطة, حَرَسها اللهء لليّة الى لحجازيّة حك قَوَنها الث ِالتّنْ 5 
وَالتَمْهِيلِء والصّنْع الجميلٍ - أَوّلَ ساعة من يَوْمِ الخميس, الثامن لِشَّهْرِ شَوَالٍ سَنَةَ ثمان 


مامه و ع و ال لقره 1 +2 2 
وسبعين وخمس مثة» ويموافقة اليوم الثالث لشهر فيرايرَ الأعجمي. 


0( إلى «سَئتة» 


0 22 00 3 00000 ص د 8 .2ه 0 00 
وكانت مرحَلتنا إلى مَدينة «إستجّة»». ثم منها إلى غيرهاء حَتى يَسْرَ الله عَلَيْنا في عُبور البّخر 


4 2ه لا ا م قاع 2 0 10 ا 5 
ْ إلى قصر «مصمودّة» ‏ تيسيرًا عجييًا. ونهضنا منة إلى «سيتة» غدوة يوم الأزبعاء 


الثامن والعشرينَ من الشهر الْموَرّخ. 


(؟) في مَرْكَبٍ رُومِيٌّ 
ولْقيْنا بها مَرْكبًا رُومِيًا ِبَعْضِ الأَلِينَ مِنْ سكان «جَنََهَء وكانَ مُقَلِعَا إلى الإشكندريّة, 
فسهّل الله علينا الرُكوبَ فيه وأَقَلَعْنا ظّهْرَ يَوْم الخميس» وكان طريقنا في البحر مُحَاذِيًا 
لِبَرٌ الأَنْدَلُس. 

وفي صبيحة يوم الْجمْعَةِ السّابع لذي القَعْدةِء قابلنا بَيَ جزيرة «يابسة»» كُمَّ َابَلْنَا ‏ 
«سَبْتَة» إِلَيْها تَحق ثمانية مَجَارِ (والَجرَى: مئة ميل). 


ابن جبير في مصر والحجاز 
(١‏ جزيرة «سردانية» 
وفارقنا بَىَ هذه الجزيرة» وظَّهَرَ لنا بر جزيرة «سَرْدانِية» أَوّلَ ليلة الفّلاثاء: الحادي عسّرَ 
8 0 دا وََنَ الجزيرتين: «سؤدانية» و«مثورقة» 
وس يناري قاب 2 في في لتيل -- 1 عظيم؛ عَصّم الله منة بريح أَرْسَلَها 
في ذلك الحين.ح من تلقاء التزاك فَأَخْرَْجِتُنَا الويخ عن الت والحمد لفل ذلك. 


(5) ضلال المَرْكَبٍ 

وكُنَا في حال الوَخْشة واثغلاق الجهات بِالْمَطر, فلا تمَيُّ شَْهَا من غَرْبء فأطلع الله علَيْنا 
مَرْكا للرُوم؛ قَصَدَنا أن كا افا فشكل عن متصناد هه قا حيو أنه كوية ب ور ولد 
وأَنَّهُ من «قَرْطَاجَنَة - عَمَلٍ «مُرْسيَة» - وقد كُنَا اسْتَقبلنا طريقَة التي جاءً منها منْ غَيْر 
عِلّم؛ فأخَدْنا عند ذلك في انّباع أَكّره ‏ واللة امير فخرج علينا طرّفٌ من بَرّ «تزدانية» 
الَذكور, فَأَخَذْنا في الرُجوع عا على بدء. 


(7) عاصِقَةُ الببخر 


وي لَيْلَةِ الأربعاء - التاسعٌ عشرّ لذِي القَعْدَة - عصفَتْ علينًا ٠‏ منْ أَوّلهاء ريحٌ هاج لها 
الْبَخْر وهال ؤجاء معها مط أرسلتة علينا الديَاخ بقوّة :فكاتما أمُطَرثنا السَّماءُ سهاماء 
فعَظّم الخَطْبُ, واشْتَدٌ الكَرْبُ» وجاءَنًا الْمَوْخُ - من كلّ مكان - أمثالَ الجبّال السايرة: 


فبقينا على تِلْك الْحَالٍ اللَّيلَ كلّه وَالْيََسُ قد بلغ من مَبْلَقَه وارتجيْنَا - مع الصّبا - 


فخا النهاة يغانهى أهدٌ هفزلا تواعظم كَرْيّاه واد البحر امكتاكاء قسانت شما 
واسْوَدَتٍ الآفاق» واشتدّتِ الرّيحُ والْمَطرُ عُصوقًاء حتى لم يثْيْتْ معها شراعٌ فلجأنا إلى 
استعمال الشُرع الصَّغْارِء فأخذتٍ الرِّيحُ شراءًا منها ومِرَّقَتَهُ وكسرت الحَّسَّبةٌ التي ترتبط 
الشُرُعٌ فيهاء وهي العروقَةٌ عِنْدَهم بِالْقَريّة. ديفن تكن اليأس مق 'النفونرن :"وا رتفعت 


1١ 


من غرناطة إلى الإسكندرية 


أيدي الْمسلمينٌ بِالدُّعاءِ إلى الله - عن وجل - وأقمنا على تلك الحال النهار كُلّهُ. فلما جَنّ 


الليل فترت الرّيحَ بض فتورء وسررنا - في هذه الحالٍ كُلّها - سيرًا سَريعًا. 
(9) زوال المحنة 
يذل التوياد ا كنذا عزو اواك يمويف للد رليك لازيال وديزو فعاف دان 
فلمًا أَسْفَر الصّيّْحٌ نشّر الله رَحْمَنّه وانجتى العَيْمُء وأقشّعتٍ السَّحابُء وطابّ الْهُواءُ وأضاءَت 
الشمسء وأَحَدَ الْبَحْرُ في السكونء فاسْتيشسّر الثّاسء وعاد الأنش وذهّب اليأسشء والْحمدٌُ لله 
الذي أرانا عَظيمَ قذرته؛ ثم تلاق بجميل رحمتهء ولطيفٍ رَأَفَتِهه حَمْدَا يكونْ كفاءً منته 
ونعمته. 

وفي هذا الصّباح ظهمّر لنا بَنٌّ «صِقَلَيَةٌ»» وقد اجْتَزْنا منه أكثرّة. ولَمْ يَيْقَ منة إلا الأقل. 


ماع 


(8) جَبِلُ البزكان 

فلمًا كانَ عَضْرُ يوم الْجُمّْعة أَقلَعْنَا من الّوضع الذي كنا أَرْسَيْنا فيه» وفارقنا البرّ ‏ أَوّلَ 
تلك الليلة - وأَصبَّحْنًا وبيننا وبينة مسافة بعيدة. وظهرَ لنا - إِنْ ذاكَ - الجيَّل الذي 
كان فية اليكان: وهو حَبلٌ عظيمٌ مُصَعُدٌ في جَنٌ السّماءء قَدْ كسا التْلْج: وأعْلِمنا أنه يَظْهَرْ 
في البحر - مع الصّحْو - عنتى أَزْيَدَ من مثة ميلء وأَحَدْنَا تَخوض الأمُواجٌ واللّجّحِ خَوْضَاء 


ا كلل دإامظيومم عي ع وو ع 0 م ٠‏ د 
وأقرّبٌ ما نَوَمُلّه منَ البرٌ إلَيْنَا جَزيرة «إقريطِش» وَهيّ منْ جزائر الوم التابعة لصاحب 


3 


4 لاهه 


2 
١ 


جه ل جع ل 





ابن جبير في مصر والحجاز 
(9) ظهورٌ المنار 
وفي صبيحة يوم الأَربعاء السايس والعشرينَ منة ظهر لنا البرٌ الكبيرُ المنَصلُ بالإسكندرية, 
المعروفٌ بر الَربء وحَادَيْنَا من موضِعًا بِيتهُ وبينَ الإشكندرية نحؤ أَرْبَع مثة ميل عَلَى 
دكن لخار فا حدقا ق"السعره والير الدكوة دا ازمينا. 
وف صسيعَة السّبْتِ لكيه والعشرينَ من 0 مدير الل علينا لدي بالسّلامة 


2 


0 


)٠١(‏ مِيناءً الإسْكَئْدَرِيّة 


وفي 3 الساعة الك و يِه كا ن إرساؤنا بِمَرْسَى اليلدء وتزوأنا من إثر ذلك» 
17 ا يفندق يُعْرّف يدق لشفا بِمَقرّبة 0 نّ «الصَّبَائَقه. 


1١ 


الفصل الثاني 


من الإسكندريّة إلى القاهرة 


)١(‏ أَمَناءٌ السلطان 
وكان أَوَّلُ شهر ذي الْحِجَّة هُوَ الْيَوْم الذَّانِيَ الّذِي حَلَلّنا فيه بِالإِسْكَنْدَرِيّة: وََوّلُ ما شامَدْنًا 
يوم نُزولنا أَنْ طلّع أمناءً إلى المَرْكّبٍِ - مِنْ قبلٍ السُلطان - لتقييدٍ جميع ما جُلِبَ 


وداقا لظي عن كاله 115 للقن نسي جدراكه ولخدا سرف اسار م 
وصِفَاتهم وأسماءٌ بلادهم. 


20 


' 
أَنْ 


0( كسيف الأمناء 


وسيل كل وَاحِد من عَما لَدَيْهِ من سلّع لِيُّدي رَكَا ةَ ذلك كُلّهِ دُونّ أنْ يُبْحتَ عَمّا تَحِبُ عَلَيْه 
الرّكاةُ - مِنْ ذلك - وَمَا لَمْ تَحِبْ. وكان أيهم مسافرين لأداءالْفَرِيضَةِ لم يَْتصْحِبُوا 


سوّى زاد لطريقهم, فلزموا أداءً رّكاة ذلك كُلَّه. 


000 


(؟) الأخدوةٌ السَّيّتَةُ 


وهذه لا محال من الأمور الَّتِي أَخَْوَا حقيقتّها. ولتقتوا اند قا ع الشلمتان اكبيد المقروقن 
بدصلاح الدّين». ولو 3 ذلك - على ما يُؤْكَرْ عَنْهُ من العَدْلٍ وإيتّار الرّفق - لكَرالَ ذلك» 
وكفن الله المؤْمِقَنَ ثلك الخْطة الشافة واستأدؤا َكاتَهُمْء فأّاها النَّاسُ عل أجمل الوجوة: 

وما لقينا ببلاد هذا الرَّجّلٍِ - مما تَقَيُحُ ذِكْراةُ - يسوّى هذه الأَحْدُونّةِ التي هي من 
نتائج عُمَالٍ الدّواوين. 


ابن جبير في مصر والحجاز 
(4) عجائب الإسكندرية 


وممًا أَعْجِبْنَا به حُسْنُ وضع البلد. وانّساعٌ أَزقَتِهِ ومبانيهء حنَّى إِنَنَا ما شَاهِدنًا بلدا أَوْسَعَ 


مَسالِكَ منةء ولا أغلى مَبْنَى ولا. خسن منظرًاء ولا أَحْقَلَ منه أَسُواقًا. 
ومِنّ الْعَجِبِ في وَضعه أَنَّ بناءه تَحْتَ الأَيْضِ كبنائه فوقها. عق ومن دَث, كما 


ا 


نل 
الماع من لديل كز يخترق جميع ديارها وأزقتها تَحْتَ الأزرض: تتتصرل الكنا تحروددهها ينتذن 
- وَيُمِدٌ ذّ بعضها بعضًا. 
وعاينًا فيها أيضًا من سّواري الرّخام وأَلُواجه - كَثْرَةَ وعُلُوَا وانََمَاعَا وحُسْنَا ‏ ما 
لا يُتَخَيّلُ بالّوَهم. 


ومن أَعْظّم ما شَامَدْناهُ من عجاتبها «الْمَتَانُ»» وهو آية للمُتَوَكينَ وهداية لِلْمُسافرينَ 
لَوْلِآهُ ما امْتَدَوا في الْبَحْر إلى بر الإسكندرية. وتفو و هق أرنة تس سوفن مدل ومبْتَاه 
في غايّة العتاقّة والوّكَاقَةِ ‏ طُولا وعَرْضًا - يُرَاجِمٌ الْجَوّ سُمُوَا وارتفائًاء وَيَقَصُر عنْه 
الْوَصْفْء ويَنْحَسِرٌ دُونَهُ الَّرْفُ. ذَرَعُنا أَحَدَ جوانيه لأربَع؛ فَالفيكا فيه حمسن ياها وتتقاء 
ويُدْكرُ أنّْ في طُولِه أَكْثَرَ من مثة وخمسينّ قَامَةُ 00 فَمَرْأَى هائلٌ اتّساعُه: مَعارجَ 
وَمَدَاجْلَء وكَثْرَةَ مَساكنَ. 


() العناية بالغرباء 


ومِنْ مناقب هذا البلدِ ومفاخره - العَايْدَةٍ في الحقيقة إِلَ سُلْصَانِهِ ‏ المدارسٌ التي أَنْشَأَها 
السّلطانٌ لفل الطّلب والتّعيِ الذينَ يفدون من الأقطار النائية» فيّلقى كل واحد منهم 
مسكنًا يأوي إليه. ومدرسًا يعلمه الفنّ الذي يريدٌُ تعلّمّهه وأَجْرًا يكفيه في جميع أحواله. 
ومحّارسٌ لحراسته وتأمينه. 

واتسعٌ اعتناءٌ السلطان بهؤلاء الغرّباء الطارئينَء حنَّى أَمَر بتعيين حمَّاماتِ يَسْتَحِمُون 
فيها متى احتاجُوا إلى ذلك» ونصّب لَهُمْ مُسْتَشقّى لعلاج من مض منهم. وك بهم أطتاة 
يتفقدون أحوالهم. وتحت أَيْدِيهم خْدَّامْ ويم بالتّظر في مصالحهم التي يُشيرونّ بهاء 


1١ 


من الإشكندريّة إلى القاهرة 


مِنْ علاج وغذاء. وَقَدْ رُنَّبَ ‏ أيضًا - فيه أقوامٌ برسم الزّيَارة لِلْمرْضَى الذين يأَنَقُونَ مِنْ 
حول ذلك المارَسْتان (المستشفى) - من الغْرّباءِ خاصّةٌ - ويَُدّْهُون إلى الأطباء أحوالّهم: 
لِيتكفلوا بمُعالَجَتِهم وَهُمْ في بُيوتهم. 

ومن أخترفت هده القاضق امنا أنَّ السلطانّ عَّنَ لأَبّناءِ السَّبِيلٍِ - من المغارية ‏ 
رين ِكل إنسان في كل يَْم؛ الها ما بلقُواء وتَصَب لِتَفريق ذلك - كلَ يَْمٍ ‏ إنسانا 


نهنا من قله وهنا كله أرقاك ين الالو حَاشًا مَا عَينَهُ لَهُ من رّكاة العَيْن. وأكد عل 
تين لذلك - م مَتى نقصهم من الأَمُوالٍ والوظّائف الَرْسُومَة فيح أن يَرْجعوا إلى 
صَلْب ماله. 


(0) دسائس المتَقَرّبين 


وهذا السلطانٌ الذي سن هذه السّئَنَ الَحمودّة» ورسم هذه الرسومَ الكريمة, هى «صّلاحٌ 
الدّين أبو الْمُظَفْرِ يوسُفُ بْنُ أَيُوبَ» وصّلَ الله صَلاحَهُ وتوفيقة. 

ومنْ أعجب ما اتَّهّق للغرباء أَنَّ بعضٌ من يُريد التَقرْبَ بالنصائح إلى الشّلطانِء ذكرَ: 
3 نَّ أكثر هؤلاء يأخُذون جِرَاية الْخُيْنِ ولا حاجة لهُم بهاء لأنّهُم لا يَصِلُون إلا بِرَادِ يَكفيهم, 
فكاد يُؤّفّر سعيٌ هذا المْتَتَضّح المتَظَاهِر بالْغيرة. 


(6) عدل صلاح الدين 


فلمًا كان في أَحَدِ الأَيّام خرج السَّلطانٌ - عَلَى سبيلٍ التَطلّع - خارج بلدهء فك 9 


جماعة قد لَفَظتهُم الصَّحْرَاءْ النُصلةُ بطرابُنُسَ - وقد كادوا يَوْلِكونَ ‏ عَطَشًا وجُوتًا - 
فَسأَلَهُم عن وَجْهّتهم؛ واستطلع ما لديهم فأعلموه أنهم قاصدونّ إلى بيتٍ الله الحرام 


5 


وأنهم رَكبوا الب وكابدوا مَشَقَةَ الصَّحْراءِ. فقال: «لَوْ وَصل هؤلاءء وهُمْ قد امتّسفُوا هذه 
المجاهِلٌ (سَارُوا فيها على غَيرِ مَعْرِفة) وكابدُوا من الشَّقَاءِ ما كابَدُواء وييد كُلَّ واحد منهم 
زنته ذهبًا وفضةً؛ لوَجب أَنْ يُسَاعَدُوا ولا يُقطَعُوا عن العادة الّتي أَجْرَيناها ووقفناها 
علَيْهم, فالَجب مِمَّن يَسْعَى على مثل هؤلاء ويرومٌ التقرّبٌ إِليّنا بالسّعي في فَطْع ما 
أُوجَيْناةُ - لله عنَّ وجَلَّ - خالصًا لوَجْهه. 

وماك هذا الشلطان ومعاضكه في العذل لا تخصى كثرة: 


1١ا/‎ 


ابن جبير في مصر والحجاز 





(9) مَساجِدٌ الإسكندّرية 


ا 


ومن الْغَرِيبٍ أَيُضًا في أحوالٍ هدًا البَلّدٍ ‏ تصرّفٌ النّاس فيه بِاللَيْلٍ كتَصرّفِهِم بالنها 
في جَمِيع أحوالهم. وهو أَكْثَرُ بلادٍ الله مساجدء حنَّى لَيَكُونُ مها الأَدْبَعَةٌ وَالْحَمْسَةٌ في 
موضخ: حدتما كَانَّ لها يمه مَُيّبُونَ من قبل الشّلطان. قمِثهُم مَنْ له حمْسَةُ تان مشرئة 


2 ه 2ق و سو 


في الشهن: ؛: وَمذهم مَنْ لَهُ فَوقَ ذلكء ومنْهُم منْ لَهُ ذُونَهُ. 


(١ 3‏ مدينة «دمنهور» 


ثُمَّ كان الإنفصالٌ عن الإسكندرية - عَنَى بَركة الله وَحُسْنٍ موه - صَبيحة يق الأَحَد 
الدّامن لذي الْحِجّة فكائّث مَرْحَلَتَنا من إلى مَوضع تَعوّف برد متوُو): :زفق يلد مشدة 


في بسِيط - من الأَرّض - أَفْيَحَ (فسيح رَحْب)ء فهذ] النسيظ منص من الإِسْكَنْدَريّة إلى 
مضرء والبيميط عله مُحَوْثْ (مَرْروغ) يِعْمّة الثيل يقيْضهه والْقرَى فيه ت يمينا وشمالا 


18 


من الإشكندريّة إلى القاهرة 


(١ 1)‏ مدينة «طتطلا» 


5 
أ 


كُم أَجَرْنَا النيْلَ في مَرْكَبٍ نَعْدِيّة. وانّصَل سَيْرْنا إلى مَوْضِع يُعْرَف ب«بِرْمَة»» فكانّ مَبِيتّنا 
بهَا. وهي َرْيَةٌ كبيرّة فيها السّوقٌ وجَّمِيعٌ الْمَرافق. 
1 
ْم بَكرْنًا مذْهَا يَوْمَّ الثلاثاءء وهو يوْم عِيدٍ الدَّخْرِ من سمّة ثمان وسَبْعِينَ وخَّمْس مئة, 
فَشْامَدْنًا الصَّلاة بِمَوْضِع يُعْرَفْ ب «طَنْدِتَاه وهي مِنَّ الْقَرَى الْسيحة الآهلّة. 


ف (١‏ مدينة «القاهرة» 


وانّصلَ سَيرٌنا إلى مَوْضِع يُعْرَفْ ب«سَيْك»ء وكان مَبِيتّنا بها. 

واجتَزْنا ذلك اليوْمَ عَلَى موضع حَسَن يُعْرَفُ ب«مليج», والعمارَةٌ مُتصلةٌ والْقُرَى 
مُْتَطمَةٌ في طريقنا كلها 0 

م بَكَْنَا منها يوْمَ الأربعاء بَعْدَهُ. فَمن أَحْسَنٍ بَلَدِ مَرَرْنَا علَيْهه موضمٌ يُعْرَفْ 
ب«قَلَيوبَ»» على سنَّة أَمْيالٍ من «القاهرة» فيه الأسواق الجميلّةٌ ومَسْجِدٌ كبير. 

ثم منها إل «الققاهرة» - وهي مدينةٌ السُلْطَانِ الْحَفيلة المنِسِعَةٌ ‏ كُمّ منْها إلى مخرّ 
الْمَحْرُوسَة. 1 

3 


ثم احتزنا القد لقسمّ الثاني من النيلٍ في مَرْكُبِ تعدية أيضاء وكانّ نزُولنا في مصرَّ يفندّق 
«أبى الثْنّاء» في «زقاق القتَاديل» بمقرَيَة من جامع «عمرو بن العاضن»: 
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ابن جبير في مصر والحجاز 
)١19(‏ المسجد الحسينى 


ومن الأثان الى شهدتاها بندينة «القاهوّق6 ذلك الشهَد العظَيمٌ حَيث رأس «الحسين ين 
عي بْنِ أبي طالب» - رَضِيْ الله عنْهُما - وهُوَ في تابوت فضَّة مَدْفُونِ تَحْتَ الأضء قَدْ 
بِنِيَّ علَيّه مدان رَامَعٌ» يَقَضَرَ الوَصْفٌ 0 ولا تخيطا الإدراك به محلل بأنواع الديباج» 
ممحفوف بأَمْثَالٍ الْعَمَدِ الكبار: شَّمْعًا أَبْيَضَ ومنْهُ ما دُونَ ذلك؛ قَدْ وْضْعٌ أَكْتَّرُها في أَنْوَار 
أَعْنِي أُوانِيّ صَغِيرَةَ - وكل تَوْر من تلك الأتوار منّ الفضة الخالصّة والْمُدْهّبَة. 

ومُلّقت عليه كَنادِيلٌ منْ فضّةء وَحُفّ أغله كله بِأمْثالٍ التّقافيح وكل شاكة من 
لك اللفافيج . مطاوقة ون الهف الدلخن في مَضْعٍ داقع ادي شبيه اليُوضَةٍ - 
الْغَِيبٍ الصَّدَْةه ا 

اا إِدَ هذه لتقم عر مغر عيزوت ايان والقراكة ع خيطانه 

ورأئنا لسار الْيَيعَة | الصَّنْعة ٠‏ - مِنَّ الدّباج - مُعَلَّقَةٌ ترُوعٌ الناظرَّ إليها في كل 
مكان. 


)١5(‏ مَشاهدٌ أَهْلٍ البيت 


وفي تلك اليل تنا في لبان اْمَعرُوَةِ بالقرائةء وهي أَيْضًا إِحْتى عَحَائِِ اليا - لِمَا 
تَحْتَويهِ منْ مَساهِدٍ الأَنْبِياءِ وأَمْلٍ الْبَيْتِ والصّحابَةِ والتّابعين والْعْلَماء والزَّمّادٍ والأولياء. 


)١5(‏ الْمَشْهَدُ الشافعئٌ 


وفيها مَشْهَدُ الإمَام الشَّافِعِيٌ وهى من المشاهد العظيمة: احتقَالًا وانّسامًاه وقد بَتَى 
١‏ 0 نُ بإزائه مَدْرَسَةَ لَمْ يَعْمُرْ - بهذه البلا - مثلّهاء ولا أَوْسَعُ مساحَةًء ولا أَحْفَل 


يكيل لمن يَتظوّف فْ عَليها أَنّها بَلدْ مُسْتَقِلٌ بدَاته بإزاتها الحَمّام إِلَ غَيْر ذلِكَ من 
0 والبناء فيها حنَّى السَّاعَةء وَالتَقَقَةُ علَيْها لا تُحْصَّى. 


من الإشكندريّة إلى القاهرة 


)1١(‏ مَأوَى الغُرَباء 

ومن العجب أَنَّ تلك القَرَافَةَ كلّها مساجدُ مبنيّة ومشاهدُ معمورة, يأوي إِلَيْها الغرباءً 
والعلماءً والصلّحاءٌ والفقراءًء وإِنما يُنْفْقَ عَلَى كل موضع منها من قبل الشلطان في كُلّ 
شهن:-والدارسش: الى :دزمطى» و«القاهرة» كذلك: وَحفق عندنا أن الإنفاق على ذلك كله 
نيّفَ على أَلْفَيْ دينار مَضْرِيٌّ في الشهر. 


7 


وَذكوكذا 


ا 


3 جام «عمْر بْن الْعَاص» ب«مضيّ» - من الفائدَة - نَحْوَ الثلاثينَ دِينَارًا 


0 0 


في كل يو فك ق في مَصالحه وَموْننَاكَ قَوَمَته وسَدَنّتِه (خْدَّامِه) ا وَالْقَرّاء 


)١‏ خطيب المسجد 


وفي بض الْجَوامع َأَْناالْحُطينَ يَخمة ات قب خطنيه ت الذماة المتهابة نكم و ومن 


امه ١‏ امه 6 


- 


يمواهم, وهات المؤْمتان رَوْجَات التي صل الله عليه وسلّم 0 لعن الكريمي ب 
«حَمْرَة و«العَبّاس» رَضْيّ الله عنهماء وتلطف الفمظه :روف الند كين تحدن كحشي الفلورة 
الْقَاسِيَةُ وتَتَفَجّرَ الْعُيون الْحَامدَةُ 


ويأتي للْخْطْبَةِ لابسًا السّوادَ عَلَى رَسْمٍ الوولة الفراسية وضفة لباسه له مؤد له علذها 


كسان سنوي 7ت ومو الذي يُسَمَّى بالمغرب: الإخرَامّ حو عقا اندر لحمل ع ا 


وعنْد صُعويه الْمِدبِرَ يَضْرِبٌ بتَغْلٍ سَيْفِهِ الْمثْبَرَ - في ول اؤتقافة بت حدرية 0 بها 

يسمع 
الْحَاضرِينَء كَأَنّها إيذانٌ بلإنْصَاتِ» وفي َوَسْطه أَخْرَى, وفي انتهاء صّعوي كَالِكَهُ ثُمٌ يُسَلّم 
عَلَى الْحَاضْرِينَ يَمينَا وَشْمالَاه وَدَ مقف يَقف بَينَ يتين سَوْدَاوَيْنِ فيهما تَجْزِيعٌ بياض قَدْ رُكُرّتا 


0000 


في على المنبر. 


دده 


ودُعاؤه في هذا التّاريخ للإمام الْعَبّاسِيّ «أبي لبا حم الداعيز لدين الله» ثم لكين 
دَوْلَتهِ «أبي المُظَفْر يُوسُفَ بن أَيُوب صلاح الدين»؛ كُمّ لأخيه - وَلي عهده - «أَبي بكر 


سَييف الدّين». 


5 


ابن جبير في مصر والحجاز 


(14) حِصْنُ القلقةٍ 





وشاهَدنا 3 ايشا 3 يُذَيانَ القلعة, وهو حصن يتضل ب«القاهرة» حَصينٌ الْمَتَعََ 
أيه التلسن أن جتجنة عزف اكاك يونا شير حتى يلقم الفروكد ب قد 
لْمَخْروسةٌ والقاهِرّةٌ. وَالسَخَرُونَ في هذا الْبُنِيان هُمْ الأسارّى من الرُومء وعَدَدُهم لا يُحصَى 
كثْرَةً. ولا سَبِيلَ أَنْ يَمْتَهِنَ ذلك الْبنْيانَ أحدٌ سواهُح. 

وهؤْلاء الأَشْرَى هُم الْمُتَولّْن لجميع امتهانه ومَكُونته العظيمة: كَنَشْرِ الرُخامء ونخْتٍ 
الصّخورٍ العظام؛» وحَفرِ الْحَنْدَقِ الْمُحْدِقِ بسُورٍ ذلك الْحِصْنء وهو خَنْدَق يُدْقَرُ بِالمعَاولٍ 
تَقرَا في الصَّخُورء ولا يرَالُ عَجَبَا من الْمَجائبٍ الْبَاقيَةِ الآثار. 

ولِسّلْطَانِ أَيْضًا - بِمَواضِعَ أَخَرَ ‏ بُنْيَان. وهؤلاء الأَْرَى مِنّ الرُوم - الَِينَ 
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سْلَفنَا ذِكْرَهُمْ - يَحَدُّمُونَ فيه. 


)١9(‏ المارّسشتان 


وممّا شاهدناة أَيْضًا - من مفاخر هذا السلطان - المارّستانٌ الذي بمدينة القاهرّة» وهو 
2 0 ف لق ع رد ل ل قر ل لقم انز 5 
قَضْرٌ من القصور الرَائعة حُسْنًا وانّسائًاء أَيْرَدَهُ لهذه الفضيلة تَأَخْرَا واحْتسَايًاء وعيّنَ 


قيّمًا - من أهل الْمَعْرفَة - وَضَعَّ لَدَيْهِ خزائنَ العقاقير» ومكَّتَهُ من استغمال الأذوية 


؟؟ 


من الإشكندريّة إلى القاهرة 


الأَشبّة وإقامَتها - على تلان أَنُوعها - وَوْضِعَتْ في مَقاصِيرِ ذلك الْقَضْر أَيرٌةُ 
يككذها الووكى مكناعة 2ك كزيلة الخطار ونه تت ذللة الف حلم يتكتلوق كلدي 
أخوالٍ الَرْضَى بُكْرَةَ وشيّةٌ. فيُقابلون من الأغذية والأشرية ما يَليقٌ ده 

اناد هذا الوضع لضع عطق لبا للضي روط من باتو 


أ 


)2١(‏ محايس المجانين 


ويتّصلُ بهذين الموضِعَين موضِعٌ آخرٌ مسح الْفناء» فيه مَقاصِيرٌ ‏ عليها شَّبابِيكُ الحديد 


- اتَخِدَتْ مَحابِسٌ للمجانين. ولهم أيضًا من يتفقدُ ‏ في كل يوم - أحوالهم, ويُقابلها 


بما يَصْلُّحَ لها. 


5 
02 ود او 


وَالسلطانٌ يتَطَلَّ هذه القَحُوالَ كلّها بالبخث والسُوَالء وَيُوَّكُدُ ‏ في الإمتناء بها والمثابَرّة 
عليها - غايةٌ التأكيد. 


وب«مصر» مارّستانٌ (مُستشفى) أآخَنُ على مثلٍ ذلك الرّسم بِعَيْنِه. 


)١١(‏ في مَسْحِدٍ ابْنِ طُولونَ 

وبِينَ مصرٌ والْقَاهِرَة الَسجِدُ الكبيرُ المنسوبٌ إلى أبي العبّاس: أَحْمَدَ بن طُولُونَ وهو من 
الْجَوامع العتِيقة الأديقة الصَّنْعَة الواسعة البّنيان. جَعلهُ السلطانُ مأوَى لِلْغْرَباءِ - من 
المغارية - يسكُنونَهُ ويَجْتَمعُون فيه. وأَجْرَى عليّهمْ الأززاق في كلّ شهر. 

ومن أعض ماحتتنايه اهذ التخصصين منهم: أن الشلطان شعل أمكافهم: إليهة ولم 
تشكعل ذا لكحد غليهع» فكموا سين انفيدهم: نح يحاكفًا يَمتكلون أموة ويتحاكمون فى 
طوارئ أمورهمُ عنْده. وَاسْتَصْحَبُوا الدَّعَةَ والعافية: وتفرَّعُوا لعبادة ريِّهِم ووجّدوا - من 
فضل الشلطان - أفضل مُعين على الْخَيْرِ الْذِي هُمْ يسَبيله. 


ار 


ابن جبير في مصر والحجاز 


)م الفقراء واليتامى 


وما منْها جامعٌ مِنَّ الجوامع» ولا مسجِدٌ مِنّ الَساحِدء ولا رَوْضةٌ من الرّوضات المبنيّة 
على الْقبور, ولا مَحُوَسٌ من المحارسن»ولا:مدرسة من المدارش» إل وَقَضْلَ السُلطان يعم 
جميع مَنْ يَأوى إليهاء ويُلْرّمُ السّكُنّ فيها. تَهُون على السُلْطان - في ذلك - نفقات بُيوت 
الأموال. ومن مآثرة الكريمة الْمُغْربة.عن اغتنائه بأمور الْسْلِمِينَ كافّة: أنه أُمَنَ بعمارة 
مصافة اأذمها علس لكاب اله حاو وجل - يُعَلّمُون أَبْنَاءَ الفقراء والأَيّتام خاصّةٌ 
وتَجْرِي عليِّهم الجراية الكافية لهم. ش 


(9؟) قناطرٌ صلاح الدّين 

ومِنْ مُفاخر هذا السُلطان وآثاره - الْبَاقية الْمَنْفعة لِلْمُسْلمِينَ لقنا التي شرع في 
بنائها بِعَزْبيٌ مخْرّ. وعَلَى مقدار سَبْعَةٍ أَمْيال منهَا رصيفٌ ابْتْدِىَ من > حَيّز اليل بإزاء 
«مصر», كأنَهُ حَبَلٌ مَمَدُودٌُ عَلَى الم تسيرٌ به مقدان ستة أمكال حتى ع بتلك 


الفتطرة وهيّ نَحْوُ الربعينَ قَوْسَا ‏ مِنْ أكُبر ما يكونُ ‏ مِنْ قي القناطر. والقَنْطرة 


وه 


متصضَلة مُتَصِلَةٌ بالصّخراء التي تَفْضِي منها إلى الإسكندريّة. له في ذلك تَدْبِيرٌ عجيبٌ حازم - من 
5 الملوك الْحَرّمة - إعدادًا لحادئة تَطْرأ منْ عد يَدْهُمْ جهة قَغْرِ الإسكندريّة عند 
فَيْض النيلٍ وانغمار الأرض بهء وامتناع سلوكِ العساكر بسببه. 

َأعَدَ ذلك مَسْلَكا في كُنَّ وقت - إن اتيج إلى ذلك - والثة يدقع عَنْ حؤرّة المسلمينَ 


كَ متوقع ومحذور. 


)2 اهرام مصر 

ويمقربةٍ من هذه القنطرة الْمُحْدثّة ترى الأَمرامَ القديمةً الْمُعْحِرَةَ البناء» الغريبةٌ المنظرء 
التذكفة الشكز» كانه القنات :الكش ويه قه عام فى حو السماف ولا متها الاتمانع كوا 
فإِنّهما يَقَصَّ الْجَوُ بهما سُمُوًا. في سَعةٍ الواح منها ‏ منْ أحد أزكانه إلى الرّكْن التّانى ‏ 
كلاث مكة خطوة ومت وسدون + 0 قَنْ أقيمث منّ الم لصّخور العظام الَنْحُوتَّة ورُكُبَتْ 


ع للا 


تَرْكيبًا هائلًاء بديعٌ الإلصاق دون أن يتَخَلّلَها ما يُعينُ على إلصاقها. وَهي مُحدَّدة الأَطْرافٍ 
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من الإشكندريّة إلى القاهرة 


كك 


ل العينء وَريّما أَمْكَنَّ الصّعودٌ إليهاء عَلَى خَطر ومشّقّة. فَتَلْقَى أطراقها الْحدَّدةَ 
كأَوْسَع ما يكونُ من الرّحاب. َو رام أهلُ الأزض تقض بنايها لقَمَجِرَّهُمُ ذلك. 


و 38 


وَلِدَحدٍ الكبيرِيْن منها بابٌ يُصْعَدُ إليه على نَحْو القامّة من الأرض - أو أَرْيَد - 
دكن هله إزرجه كين سعله تكن الخنيي ورا وطوله در ديل 

5-7 ذلله اليقت رُخامة طويلة مُجَوْفَة يُقالٌ إنها فَبر 

ودين القدير هرة طعةة دن النكن الواح إل اللكن الذاف مض سملن لخطرة 
ودونٌ هذا الصغير خمسةً صِغارٌ: كلاثة مُتَّصلَةٌ والاثنان - على مَقريةٍ منها مُتّصِلان. 


(ه0؟) «أبو المَؤل» 


0 حي 5 3 َه 0 2 يي ان 3 - 0000 5 
وعلى مقرية من هذه الأهرام صورة غريبة من حَجَرء قد قامت على صفة ادمي هائل 


المنظرء وَهْىَ قَرِيبٌ منّ الَهْرَامء وظهْرُهُ إلى القبلّة: مَهْبِطٍ الذيل. وهي تغرّف يأبي الأَقوَالٍ. 


)١1(‏ مدينة «الجيزة» 
البُنْيان» تُعْرَفْ ب«الْجِيرّة»» لهَا - كلّ يَوْم أَحَدِ - سوق من الأَسْوَّاق الْعَظيمّة يُجْتَمَعْ 
إليها. ٠‏ 1 

ويغترض يْنّها وبِيِنَ «مصر» جَزِيرَةٌ فيها مساكنُ حِسَانُء وعلابى مُشْرفَة. وَهي 
مَجْمَعُ اللّهُو انر وبينها وبين «مضر» خَليجٌ منَ اليل يذهبُ بطُولها نَحْوَ الْميلٍ 


م َ 


ولها لجا عدر 11 


(0؟) المقياس 


بهذهِ الجزيرّة مَسْجِدٌ جَامِعُ يُخْطَبُ فيه وَيَتَصِلُ بهذا الجامع الْمقياس الذي يُعْتَيِرُ فيه 
ل وَاسْتِشْعارٌ ابتدائه في شَهْر يوني ومُعْظَمٌ اناي 
عْشْتٌ (أغشْطّس). وآخِرُهُ أَوَلْ شَهْر وين وهذا المقياس عَمُودَ رُخَام يض مُتَمُنُ: 
في مَوْضِعِ يَنَحَصِرٌ فيه الماء - عِنْدَ انسيابهِ إِلَيْهِ - ومو مُفصّلٌ على اتْنَتَينِ وعشرينَ 


ع0 


ابن جبير في مصر والحجاز 


ذراعًا مُقَسَمةٌ مُقسّمَةٌ على أربعة وَعشرين قشْمًا: توف بالأصابع فإذا انْتَهَآ الْمَيْضِ عِنْدَمُمْ إلى 


3 


أن يَسْتَوْفي لماه تشع عشرةً زراكًا فهي الْغايةٌ عِنْدَهُمْ في طِيب العام. والمُتوسّط عدم 


ما استوفى سَبِعَّ عار ذراعًاء وهو الأَحْسَنٌ عَنْدَهُمْ من تِلْكَ الزّيادة. والذي يَستَحق به 
الشلطان خراحة ين يلخن مشر د ست قهرة ذراقا فصاعةاء وعليها ينطن البشارَة الذي 
يُراعى الزّيادَةَ في كل يوم ويُعْلِمُ بها مُياوَمَةٌ حتى تَسْنَوْيّ الغاية. وإِنْ قَصَّر عَنْ ست 
عشرة ةَ ذِراعًا فلا جبايةٌ لِلسّلْمَانِ في ذلك الْعام ولا خَراجٌ. 








ومن مَفَاخْرٍ هذا السّلطَان أنه سهّلَ السَّبِيلَ للحُجّاجٍ - بغد أن ن كادَت تنقطع. 


وكَفَى الله المؤمنينَ عَلَى يَدَئْ هذا السّلطان العادِلٍ حَادِنًا تَظيماء وخَطْبًا أَلِيماه فَاسْتَحق 


عه 


ذلك المكوين فتن كمكقة يَعَقدُ أن حي البيت الْحَرام أَحدُ القَواعِدٍ الْخَمْس من الإسلام. 
زالتتؤكي ابعال لمق كا شعو من االطقاء: وَبُقَعَةِ من البقّاع. وال لا مضي أحرنين 
أَحسنّ عملا. 
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من الإشكندريّة إلى القاهرة 


(1) الْمُكوس والضرائب 


وكان في البلادٍ المصرية وسواها مُكُوسٌ وضرايْبُ على كلّ ما يُبَاعُ ويُشترى - مما دَق أو 
جَلَّ - حتى كان الْمَحْسٌ يُوّدى عَلَى شُرْبٍ ماء الثَّيلِه فضْلًا عمّا سوادًُ. فمّحا هذا السَّلطانُ 
هذه البدَعٌ اللَّعِينَةَ كلّهاء وبَسَط الْعَدْلء وأَمّنَّ السّبْلَ. 

فَاطْمَآنّ الناسُ - في بلاده - وزاوَلُوا أعمالّهم في سَوادٍ اللّيل كما يَُاولونَها في ضَوءِ 
التّهار ولَمْ يسْتَشْعِرُوا لظلام اللَّيلٍ مَيبةٌ تَننِيهم عن ذلك, كما شاهدنا أخوالّهم في «مصرٌ» 
لكر ّ 


/؟ 


الفصل الثالث 


من القاهرة إلى عَيذَاب 


)١(‏ مَواطنٌ الأنبياء 


وفي صَبيحة اليؤم السّاِِس من شّهر الْمُحَرّم كان انفصالّنا عن «القاهِرّة»» وصُعودُنا - 
في الل - قاصِدينَ إلى «قُوص» ْ 

كد اتنا القرى مُنَّصلَةٌ على شط الثيلء فمِثْهًا قز قَرْيَة في الصفَة الشّرْقِيّة من الثَيلٍ 
مُباشَرَةَ ِلصَّاعِدٍ فيه. ويذكَرُ أَنَّ فيها كان مَولِدُ النَّبيٍّ «مُوسى الكليم» صنَى الله عليه وسَلَّم, 
ننه الفنة أنه فد النة موقو الندل جوعايكا أيكنا يكؤية الددلة خيامنا لاس رقم فدهن 
وق الوم الدع ولمةاح الدينة القديمة اموي درش الصّدّيق»» ويها مَؤْضِعٌ السَّجْنِ 
الذي كان فيه. ونُنْقَلُ أَحْجارُةُ إلى القَلعَة المُبتَناةِ الآنَ عَلَى «القاهرّة»» وهُى حِصْنٌّ حَصِينُ 
النَعَةَ وكانّ بهذدٍ اكَدِينّة الطّعامُ الذي اخْتَرّنَهُ بها «يوسفٌ» صلى الله عليه وسلَّم. 


)١(‏ مُنْيةٌ ابن الخَصِيبِ 


ومنها الْمَوْضْعٌ مُ اللَدَكُورٌ ب«مُنية ابن الخصيب». وهُو بِلَدٌ على شط النيل - مُيامِنًا للصّاعد 
فيه - كبيرٌء فيه الأَسُواقٌ والْحَمَّاماتٌ وسائنٌ مرافق الْمُدْن. اجْتَرْنا علَيْهِ في اليَوم الثّامن 
لإقلاعنا منْ «مصرّء - لأنَّ الرّيحَ سَكَدَتْ عنَّه فتَربّصْنا في الطّريق. 

ولو ذَهَبْنا إلى رَسْمِ كُلَّ موضع يعترضّنا في شَطَّي الذَيلِ - يمينًا وشمالا - لضاقَتٍ 
الكتبٌ عن لكنْ تَقُصِدُ من ذلك إِلَ الأخبر الأَشْهّر. ١‏ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


(5) إِلَ أشيوط 


ومرَرْنا بمدينة قديمة كان لها سُورٌ عتيق» هدمّه «صّلاحُ الدين» وجعلَ - على كُلَّ مركب 
مُنْحَدِرِ في النيل - وَظِيفةٌ من حَمْل صَخْرِه إلى القاهرة, فتْقلَ بأثيره إِليْها. 
ومن الْمَواضِع التي اجْتَرْنا علَيْها في الصّعيد: موضمعٌ يُعْرَفٌ بِ«مَنْقَلُوطَ» بمقربَّة من 


2 


الضّطّ الْعَرْبِيٌ تناممًا الصاعد ف الذيل ح فيه الأشواق :وسائز ها يحتاح إلنه :من المَرإفقء 
في نهاية منّ الملّيب. . وقمْح هذا الْبَلَدِ يُجْلَبُ إل «مصر». لطيبهِ ورزاثّة حَبَّتِهِ (ثقلها). وقَدٍ 
اشتّهر عِنْدَهُمْ بذلكَ. َالثَّمّادُ يُصَعدُون في الْمَراكب لاسْتِجْلابه. 

ومتها ملينة شيط وهي من مدن الصّعيد الشهيرة: بَيْتَها وبين الضّطَّ الْعَرْبِيّ 
من النَّيلٍ مقدارٌُ ثلاثة أميال. 

وهي جميلةٌ الْمَنْظَّر حَوْلّها بَساتِينُ التَخْلِ وسورُها عتيق. 


(8) هَيْكَلْ إِحْمِيمَ 


ومنها موضع يعرف ب«أبي تيج». وهى بِلَدٌ فيه الأسواق وسائرٌ مرافق الْمُدْن وهى في 
الشَّطّ الغربيٌ منّ التّيل. ورأينا مدينة «إِحْمِيمَ» وهي أيضًا من مُدن الصّعيدٍ الشهيرة 
المذكورة, بشْرْقِيٌ النيلء وعلى شَطَّه. وهذه الْمَدينةٌ قديمةٌ الإنشاءء عتيقةٌ عتيقةٌ الوضعء وها 
آثاد 50 من تمان خ الْقَدَماء وكنائس يَعْمَرُها - إلى الوا جع يفص فصاو القبط. 
نان أمكب: الوباكن حم اماع يكراتييا ف اندها دا ميكل عظيم ن خر فِيّ تلك المدينة 
وتحتّ سُورهاء طوله مائّتا دياع وعشرونٌ ذراكًاء وسَعَتَّهُ مئة وستُونَ داعا وهى يُعْرَفَ 
عَنْدَ أَهْلٍ هذه الجهة باشم «الْبَربَى»» وهذا الاسم يُطلقونه على الآثار القديمة التي تماثله, 
وهذا الهيكلٌ العظيمٌ قَام على أَرْبِعينَ سَارية حاشًا حِيطانهُ. دَوْرُ كل كلّ سارية (عمُودٍ) 
منها خَمْسُون شرا وبينَ كل سارية وسارية ثلاثون شررًا. 


من القاهرة إلى عَيدَابُ 





ورُءوسُها في نهاية من العظم والإتقان» قد نُحِنَتْ نحنًا غرييًاء فجاءث بديعة 
الشَّكلٍء مُرَكَُةُ (مَتينةَ البناء). كأنَّ الخرّاطينَ تَناوأُوها. وهي كلّها مرخَرَفَةٌ بأنواع الأَسْبِعَةٍ 
اللكدَوَكيكة وسواها؛ والشواري كلها مقوفة. من أشغلها إلى أعلتها: وك انقصي خ رأسن 
كل سارية منها إلى رأأس صاحبتها التي تليها لَوْحّ عظيمٌ من الحجر المنحوت. وَسَقَفُ 
هذا الوركل كله ريق الوم الجخارة التكطنة ميديم الالضاق: ماقت كانها فوش واه 
وقَدِ انتظمث جَمِيعَهُ التصاويزُ البديعة والأَصْبعَةٌ الفييية اق ليُخَيّلُ للنّاظر فيها أَنّها 
سَقَفٌ مِنَ الخشّب اكنقوش. والتّصاويرُ عَلَى أنواع» في كل بلاطّة من بلاطاته. فمنها ما 
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قد جِلَلَنْهُ طيورٌ بِصُوَرِ رائقّة» باسطة أَجُنحتّهاء تُوهمٌ النَاظرَ إِليْهَا أَنّها نَهُمٌ بالطّيّران. 
ومنها ما قَنْ جِلَلَتَهُ تصاويرٌ آدميّة» رائقة الماظرء رائعة الشكلء قَدْ أعدّتْ لكل صورة منها 


هيئّة هي عليها: كَإِمْساكِ تِمْثالٍ بيدهاء أو سلاح؛ أَوْ طائرء أو كأيس, أو إشارة شخص إلى 
آخرٌ بيده أى غير ذللقه مما يتوه الوشفت ل رول جنات الغارة وتسعاع وذاكل هذا 
البيكل القظيم وخارخة وآغلاة وأشقله: تضاوية: عذيا مخطفاث الأشكال والصّفة مذها 
تصاويرٌ هائلةُ اكنظرء خارجةٌ عن صُوَرِ الآدميّين يسْتَشْعِرُ الناظرٌ إِليْها رُعبَا. وَيَتَمَلا 
منها عِبرَةٌ وتَعَجّبًا. ولَسْتَ ترى فيه مَغْرِرَ إِشَقَى (والإشفى: المثَقَب الذي يُّخْرَز به الْحِلدُ)» 
ولا كه قفر إبرة إلا وبجدت فيه :صدورة أي نقهاء أو عاب لا نفهم عانها الفط امل 


وكةو 


(وَهىّ خط يَمَنِىٌّ قَدِيمٌ). وَقَدْ عَمَّ هذا الهيكلَ العظيمَ الشأن - كُلَّهُ - هذا التّقش البديع. 
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ابن جبير في مصر والحجاز 


ويتانن فق حم المحارة من لال يي لتحرير لدي الت 
استعظامًا له - أَدّ الزمان لو شغْلَ بتزقيشه وتَرْصِيعِهِ وتَرْييتِه لضَاقَ عَنْه. وعلى أغلى 
هذا الهَيكلٍ سَطْح مُفروش بألُواح الْحِجارَةٍ العَظيمّة - عَلَى الصّفَةِ الَذكُورَة - وهُو في 
نهاية الارتقاع» فَيحارٌ الْوَهُمُ فيها ويَضِلٌ العَقَلُ جين يتَمَثَلُ الْجُهُودَ التي بُدِلَتْ في رَفعِ 
هذه الصخور الهَائكة. إلى أَعلّى ذلك الهيكل. 1 
وداح لهذا الميكل > من التتماليس والثواياة.وا لاحل واكخارع: والممنامق والعارية 
والَسارب واكّوالج - ما تَضِلَ فيه الجماعاثُ من الناسء ولا يَهْتَّدِي بعضُهم لِبَعْض إِلاً 
بِالنْاءِ العَالي. وَعَرْضُ حائطه ثمانية عشْرّ شرا وهُو كله من حجارة مرْصّوصّة عَلَى 
الصّفة التي ذكرناها. فشأَنّ هذا الهيكلٍ عظيم: ومَرْآُ مِنْ عجَاتِبٍ الدّنيا التي لا يبْلقُها 
الْوَصْفْ.ٍ 
(5) أعوان الزكاة 
وفي بلاد هذا الصَّعيدٍ التي تعترض طريقٌ الحُجَّاجٍ والمسافرينَ: كإخميم» وقوصء ومُنْيَة 
ابْنِ الْخَصيبء كثيرٌ من الأَدَى والمضايقاتٍ التي يُلْحِقَها المَكّاسُونَ بهم متعلّلين بالرغبة 
في تَحْصِيلٍ الرّكاةء فهم - كأصحابهم الذين استقبَلونا في ميناء الإسكندرية - يُدْخْلون 
يدوق أوْسَاط النّهان تنخصًا عنا مائطوة أو اختصنوه'من دزاهم أن انين دون أن 
يُراعُوا ما يَسْتَوْحِبٍ الرّكاة. ورُيّما اموق الأَيَمانَ على ما بأَيديهم, وهل عندهمٌ غيرٌ ذلك؟ 
ويُُخْضْرُونَ كتابّ الل العزيز يَقَعُ الْيمِينُ عليهء فيقفُ الحُجَّاجُ ‏ بَين أَيْدِي هؤلاء المتناولينَ 
للرّكاة - مَواقفَ حِزْي ومَهانَة, تُدَكُرْهُمْ أيّام المكوس. 


() جَُوْر الحَكّاسِين 

وهذا أمر لا شك في أن «صلاحخ الدِّين لا يَعْرِفْهه ولى عَرَفَهُ لأمر بِقَطْعِهِ وإزالته» كما 
أمر بقَطع ما هُو أَعْظَمٌ منه. ولجاهد أصحابّ هذا الجّور التتَاولِينَ للرّكاةء فإن حِهِادَهُمْ 
مق الواحيافة لما بونذ عكهم رمق الكسهه والعو وعستر الإثهاقةبوسوء المعاقلة مع 
غُرِياءً قد انْقطّعُوا إلى الله وخرجُوا مُهاجرين إلى حَرمه الأمين. اه الله لكانّت هذه 
المناسَبةٌ فَرْصةٌ لتَخصيلٍ الرّكاة» ومَنْدُوحَةٌ لاقتضائها عَلَى أجمَّلٍ الؤْجوه منْ ذَّوى البضائع 


تحن 


من القاهرة إلى عَيدَابُ 


ق«التكاراك: مت كان كتزي الحول روا ستر كتف الركاة ما إعترامى الغرياء المنْقَطعينَ 
- مم ِب الك كاة له لا عَليْه - فَأمْدُ لا يَرْضْاهُ ذَلِكَ السَّلْطانٌُ العادِلء الذي قَدْ شملَ 
النلاة عَذلة:وسنان ف الأفا ق:1كة: 


-_ 


(0) شياطِينُ الإنْس 


وَمِنْ أَشتَعِ ما شَامَدْنَاةُ - مِنْ ذلك - خُروجُ طائفة من الرّدَة: أعوا الوكات وفددرايتا 
في يد كل مارد منهم مِسَلَةُ - مِنّالَسالٌ الول - فيَصعَدُونَ إلى الْمَراكي استِعْقَانًا 
لها فيهاء فلا يَترُكون غرارة ولا عَكْمًا (ركيبةٌ) إِلذَّ تَحَلَلُوهُ وخَرَقُوهُ بتلْكَ المسَلأت المؤْذِيَةء 
فحافة :أن بيكون فى اقلك الخزارة أى الحكه 2 اللذا لا تفويان كد الاوك كر عن 
عليه منْ بضاعة أو مَال. َ 

وقد نَهّى الله عن التّجَسُْسء فَكَيْفَ عَنْ كَشفٍِ ما يُرِيدُ صاحِبّة أن يسْرَهُ ولا يُحب 
أنْ يطْلِعَ عليه أَحَدَا جح لحفارته عفاي كاهن غير أن ن يَبْخَلَ بواجب يلرَّمَةُ. واللهُ الآخذ 
على أيدي هؤلاء الظَلّمةِ بِيدِ هذا السُلطان العادِلٍ وتوفيقه؛ إِنْ شاءً الله. 


)0( طائفة من مدن الصعيد 


ومِنَّ المواضع التي اجِدَّرْنا عليها بَعْدَ «إِخْمِيمَ» مِوْضِعٌ مُنْشَاةٍ السُودانء عَلَى الشّطّ 
الْعَرْبِيّ من لحيل وهي َرْيَةَ مَعْمُورَةٌ ويقالٌ إِنّها كانت في الْقدَم مَدِينَةٌ كبيرة. وقد قام 
أمام هدة الكذرة كت و وانوي اليل اخ رصنت عال من الجمارة عأنه السون يشي فيه 
الغيل وله ملو عزة فيض ؤمدة. اَي - بِسَبَبهِ - في أَمْنِ من أمُواج القيل وكياقة: 
ومنها موضعٌ يُسَمَّى «الْبْْيََهَ وهي قَرْيَةَ حسَتة كثيرة النّخل بالشّطً الْغَرْبِيّ من 
النيلء بينّها وبينَ «قوص» أَرْبَعَةٌ بره ومنها موضمٌ يسمّى «دَشْنّة» بالشّطّ الشرقيّ 
من النيل؛ بينها وبينَ «قوص» بَريدانٍ (والبريد: اثْنَا عَشّرَ مِيلًا). ومنها موضعٌ بِعَرْبِيٌ 
النيل؛ وعلى مقرّبة من شَطَّهء يسمّى «دَنْدَرَةه وهيّ مدينة امن مُدُنَ الصّعيدء كثيرةً النخلء 
مُسْتَحْسَنَةٌ اكنظرء مُشْتَهِرة بطي بالذطيء بينها وبينَ «قوص» بَرِيدٌ. وذَّكرَ لنا أَنَّ فيها 
ميكل فظيما ‏ وهق معروف عدن عِنْدَ أل هذه الجهاتٍ «بالَْبَي» كسيما ذكرنا عند 
ذكر «إِخْمِيمَ ومَيْكلِها. يقال إِنَّ مَيْكلَ «دْدَرَة أحفلٌ منة وأعظمٌ. ومنها مدينةٌ «قناه 
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رضن 
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وهي من مُدن الصَّعِيدِء بَيْضاءٌ أنيقَةٌ الْمَنْظَر ذاث مبان حفيلّة. ومنها «قفط» وهيّ مدينة 
كر ق* قيٍّ النيل - وعلى مقدار ثلاثة ميال فخ :شطلهك وقن من الْمُدن الذكورة ق الصحين 
3 ونظاقة يُنيان» وإتقان وَضْع. ١‏ 
كان الوصولٌ إلى «قوص» يوم الْخميس الرّابع والعشرينّ لِمَحَرّم؛ فكانّ مَقامُنَا 
في النيل ثمانيةٌ عَشَرَ يَؤْمّاه ودخلنا مَدِينَةَ «قوص» في التاسمٌ عَشرء وهذه المدينةٌ حفيلةٌ 
الَُواق. ممه المَرافق. كثيرة الْخَلقِء لكثْرة الصادرٍ والواردٍ من الحُجَّاجٍ الجا 
التقفة رايتو «وتكار انفي لكك« نيا قخطة رقن الحصة ومخط لكسن: 
ومُجْتَمَعُ الرّفاق ومُلتَقَى الْحُجِّاجٍ المغاربة والمصريينَ والإسْكَندَرِيينَ ومَنْ ينّصلْ بهم. 
0 يُسافرون مُفَوِّينَ (قاطِعينَ الْمَغازة) بِصَحْراءٍ «عَيْدَابَ» وإليها الْقلابهُمْ حين 


وو ود 


يَرْجِعُون من الْحَج. وكان نَرُولَنَا فيها بِفنْدُقٍ يُنْسَبُ لايْنِ الْعَحَمِيّ. 


)0( خُسوفٌ القمر 


وَاستَهَلٌ هلال «صَفَر» ليله الأزيعاء» ونَحْنُ ب«قوص» نُريدُ السّفَر إلى «تميذابَ»» وفي يَوْم 
لاتقو اكاك عور منة الخدكها حطم رمكالماات من" الدسوبيوا قت لودل كم جار المان 
وعَلى مَقَرَبِةٍ منة» فسيح السَّاحَةِء مُحْدَقٍ انوكي فيو وهال الساء والحهارة روتكد 
فيهء ومن يسْتَِلُونَ وَيَرْحَلونء وفيه يُورّنْ ما يُحْتَاجٌ إلى وزْنِه على الْحَمَّالِينَ. 

فلما كُنّا إثر شر صَلاةٍ العشاءء رفعْنا منة إلى ماء يُعْرَفُ بالحاجرء فيثَُا به. وامتككياات 
يوم اللاثاء بَعْدهُ ‏ مُقيمينَ به يسَبب تقد بعض الجمّالين - من القرب - لبيوتهم, 
وكَانَتْ عَلَى مَقرَبة منْهُم. 0 

وفي آيلة الأَيعاء: الخامس عَشرَ من - وتَحْنُ بالحاجر - حُسفَ القَمرُ خسوفًا كُلَيَّ 
--011 00 حا وقفاقى إلى هء منة كم أحيخنا يوم لدعا مُسافِرِينَ - إلى نصف 
النّهار - قَبلّغنا مؤْضعًا يُعْرفٌ بقلاع الضّياع. ثمَّ كان الْمَبِيتُ يمَؤْضع يُعْرَفْ بِمَحَطّ 
لّقيطة. كل ذلك في صَحْراء لا عمارَة فيها. 
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من القاهرة إلى عَيذَابُ 


)٠١(‏ مصرعٌ العبدين 

ثم عَدَوْنا يَوْمّ الخميسء فَتَرّلنا على ماء يُنْسَبُ للْعَبْدَيْن وقد سألّنا عن العَبْدَين من هُماء 
فَقِيلَ لَنَا إن عَبْدَينَ قد ماتا عطشًا - قبل أن يردا هذا الماءَ - فَسُمّيَ ذلكَ الَوْضعُ بهما. 
وقَبراهُما بهء رَحِمَهُما الله. كُمَّ ترَوّدنا منة الماءَ لثلاثة أَيّامء وَفَوَّرْنا (سرْنا في الَقَازة وهي: 
الصَّحْراءً) مُسافرِينَ سَحَرَ يَوْم الْجُمْعَةِ السَّابِعَ عشرّ منة, نَبِيتُ كُلّما جاءً اليل ونرّى في 
طريقنا القوافل العَيْدابِيّة والقُوصِيَّةَ ‏ صايرَةٌ وواردةً ‏ والْمَفارَةَ مَعْمورَةَ أَمْنَا فلمًا 
كان يَوْمُ الإَِْينِ الموفي عشرينَ من نرّلنا على ماء بمؤضع يُعْرفٌ باشم «دنقاش» وهيّ بكر 
تحينة فزي ةماقا وذ وحة الاذقم تركو ها كديع الام والاتعاء وال لكصدية 
إلا الل عن وجَل. 


)1١(‏ الهوايِجٌ اليمنيّة 


ولا يسافَرُ في هذه الصَّحْراء إلا على الإيل: لِصَيْرها عَلَى الظّمَ وأَحْسَنْ ما يَسْتَعينُ به 
انُسافرونَ - من أَمْلِ اليسار ودَّوي التّرفيه ‏ أَنَّهُم يَضَعون عَلَى الْحِمالٍ شَقادف نُشْيهُ 
الهَوَادِجٍ واكحامل. وأَحْسنْ أنواعها اليمانيّة, وهي مُجَلَّدَة مُتسعَةَ مَشْدودةٌ إلى الجمالٍ 
بأَخْزْمة يُوصَلْ بين كُلَّ انْنَين منها بالحبال الوثيقة. ويوضع الهَوْدَجٌ أو الشُقْدْفُ عَلَى ظهْر 
لبي ولها أَذْرْعٌ قَدْ حَفْتْ بأرْكانها. يكون عليها مِظّلة تّقي مَنْ في الهَْدَج حَرّ الشّمس؛ 
فَيقعْدٌ مُسْتريحاء ويتناول - مع عديلهِ - ما يحْتاجُ إليه من زاب وسواة؛ ويُطالِعٌ - 
مت نظاء الطالعة حي مكف أو كتان.«ولمن شاء:ت مِمُن يالف لعب بالشطرنج 


-ِ 


ك3 


22 قاع 


رهد ع - 2 ب 5 5 0 506 و 5 
وَيَسْتَجِيزُهُ - أن يُلاعبَ عَديلّه تَفَكُهًا وإِجْماءًا للنفس. وبِالْجْمْلَة فإنها مُرِيحَة من نَصَبِ 
5 كشود )1 ). ا 2 دوج هه 5 2 ف كا 1 1 
السفر. واكثر المسافرين يركُبون الإيل على أحمالهاء فيكايدون من مشفهة الحنٌ ولفح 
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)١١(‏ شجار الجمّالين 


وفي هذا الماء وقعّث مُشاجِرَة بسَببٍ التَرَاحُم على الماء بين بض جَمَالي العرّب اليَمَنِيييَ 


00 ا . دام :طريق «عَيْدَاب» وبين 5 بعض الأغزاز (فَالعرٌ 2 جِنْسش من التزك)؛ فكادت تلك 


د سداس 


الْمُهاوْضَةٌ تق تفضي إلى الفثْنّة ثم عَصّمّ الله منها ولَطّفَ. 


)١(‏ الطريقان 
وَالقَصْدُ إلى «كَيْذاب» من «قوص». عَلّى طريقَين: إخداهما تّعْرَفُ بطريق الْعَبْدَيْن - وهي 
هذه التي سلكُناها - وهيّ أَقَصِرٌ مُسافةٌ. والأَخْرَى تبْدَأُ من قزية على شاطي اليل بِالقُوْبٍ 
من مَدينة «قنَا»: وتلتقي الطّريقان عل مقؤية من ماء ونقاش»: كما تَلتقيان كذلك على 

ماء «شاغب»؛ وهى عَلَى مسافة يوم بِعْدَ «دنقاش». ١‏ 
فلمًا كان غشاءً يؤم الإثنين» تَرَوَدْنا الماءَ ‏ ليؤم ولَيْلَّةِ - ورفعنا إلى ماء «شاغب»» 
463331 وهدا اناه وا (لين) :والثاش تخدوؤة. عدر فى الالاظية لتق اللاط يبه قرييا 


)١4(‏ مُلْتَقَى القوافل 


ْم حلْنَا في وقت السَّحَرِ من يَوْم الْخّمِيس حيقة أناقز وكا الماة برقل كان شكوة 
يوم اللَكن 1 لنا برأكتان» 

وفي هذا الّيوْم كانّ راهنا مِنْ حِفْظِ كتاب الله عَزَّ وجَلَ» لهُ الْحَمْدُ ولهُ الشّعْرُ على ما 

وقد وَرَدْنَا الْمَاءَ ب «أَمْتانَ» في يئر معيئّة, قَدْ خَصَّها الل 8 بالبركة, فق عاد بنناة 
الطّريقٍ وأَعْدَبُها. فيُلّقي 10 وتلتّقي فيها دِلاؤّْهُم التي لا تُحصىء فَتَرْوَى الُقوافل 
النَّالةٌ عَليْها ‏ عَلَى كَثْرَتها - وتَرْوَى جَّماعات كثيرة من الإيل؛ لو وَرَدَتْ ذَهْرَا من الأنهار 
لأَنُضَيَتهُ وأَدْرَة فَنهُ. 

وقد أردنا أن نتُحْصِيَ الْقَوافِلَ الواردَةً والصَّادِرَةَ - في هذه الطّريق - فما تَمَكّنَ آنا 
ولا سيّما القوافلَ العَيْدَابِيَةَ التي تحْملٌ سلَّعَ «الهند» وبِضَايَعَها الْواصِلَةٌ إلى «الْيَمَن م 
من «الْيَمَن» إلى «عَيْذاب» 
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َأَكْثّرُ ما شامَدْنا من ذلك أَخْمال الْقْلْفْلِ فَلَقَدْ خَيّلَ إِلَيْنا - لِكَدْرَتِهِ ‏ أَنَّهُ يُوازِي 
الترابٌ قيمةً. 


وقد كُنَا نِسِيرٌ بقارعة الطّريق - في تلك الصَّحْراء - قَتَرى أَحْمالَ الفلفل والقزفة 
وعَدرها من البضائع والسّلّع مَطرُوحَةٌ - لا حارس لها - وقد تُرِكَتْ في عُرْضِ الطّريق» 
إِمّا لإغياء الإبلٍ الْحامكة لها أَوْ غير ذلك من الأَعُذارٍ. وتبقى تلك القَحْمَالُ بِمَوْضِعهاء إلى أَنْ 
يَتقّلها صاحِبُّها مَصُوئَهُ من الآفات, على كَثْرَة المارّينَ عليها من مُخئلف التّاس. 


لي 


3 


(15) طريق الوَضَح 


24 


كم كان رَفْعُنا من «أَمْتَانَ» صَبِيحةٌ يوم الإثْنّينء وَدَرلنا على ماء ء يِمَوْضعَ دوف ياسم 


«مُجاج» بمَقرَبَة فق الطّريق» عر يوم الاثتين» ومنة دَرَوّدْنا الْمَاءَ لأرْبَعة أيّام - إِلَ مَاءِ 
بمؤْضِع يُعْرَفْ باشم «الْعَشَراءه على مساقة يَوْمِ مِنْ «عَيْذَاب». 

ومِنْ هذه الرَخْلَة المجَاجِيّةِ يُْلَكُ الْوَضَحْ وهي دمْلة سَهْلَةُ تَتّصِل بساجِلٍ بَخْر 
«جُدَّةَ وتوَصّلْ إلى «عَيْدَابِ»» حَيْثْ يمُشى الْمسَافِرُ في أرض فَسِيحَة الأَرَجاءء يَمْتَدّ فيها 
البَصر يَمِينًا وشمَالًا. 

وفي ظهر الغَلامَاءِ كان رَفْعُنا مِنْ «مُجاج», سالكين على الْوَضَح. وقّد استهلّ هلال 
فيه الكل لونلز الخد برو شن راي الوط قن قاو كلاق كل طو راي 

وفي وقت الغداة من يوم الْحُمْعَةَ كان نزولّنا عَلَى الماء بِمَوْضع «الْعْشَرَاء عَلَى 
/ مَرْحَلَتَيْن من «عَيْدَاب». ١‏ 

وَماءٌ هذا الْمَوْضع لَيْسَ بخَالص الْعُذُوبَةِ. وهُوَ في بثر غَيْر مَطُويّة (غَيرِ مَبِْيّةَ من 
الذاكل): 0 

لْقَيْنَا الرَمْلَ قد انْهالَ عليهاء وغطَّى ماءها. فرامَ الْجَمَالُونَ حَفرَها واسْتَخْراج مائهاء 
قَلَمْ يَقدِرُوا عَلى ذلكَء وَبَقِيّتِ الْقَافَلَةَ لا ماءَ عنْدها. 

نياب تِلْكَ الليلةٌ فترَلْنَا - ضَحْوَةَ - على ماء قَريبٍ مِنْ «عَيْدَابِ»» وهو بِمَرْأَى 
الْعَيْن منهاء تَسْتَّقي مِنْهُ القَوافلٌ وأَهمْلٌ الْبََدِ فك الم وَهى بر كَبيرَة. 


/ 
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(11) مدينة «عَيْدَاب» 


فلمًا كان عَشِيّ يَوْم السّيْتِ دخلنا «عَيّْدَاب»» وهي مدينة ٍ ساجلٍ بَحْر «جُدّق» غَيْرْ 
مُسَوٌرِء أكثرٌ بيوتها الأخْصاصٌء وفيها الآن بناءً مُسْتَحْدَتُ بالجصٌ. وَهِيّ من أَخْمَلٍ 
مَرابي الدُّنْياء لآق مراكبٌ الهندٍ والْيَمْنِ تَحْطّ فيهاء وتُقَلِع منهاء دَايَدَا إلى مَراكب الحُمّاجٍ 
الصادرة والواردة. وهي في صَحراءً لا تبات فيهاء ولا يُؤكلُ فيها شيْءٌ إل مَجْلُوبٌ يَجِيئها 
مه البلذنا اللخزى 

لكِنَّ أهلّها - يِسَبَّبٍ الْحُمَّاحِ - تِحْتَ مَرْفِقٍ كثيرء وفي خَيِرٍ عميم؛ لَِنَّ لهم - على كل 
حِمْل طعام يَجْلبِونَهَ - ضريبةٌ معلومة خفيقة الو إذا قيسَتْ إلى الوظائفٍ الْكُوسيَة 
التي كانوا يتقاضّوْنَها قبل اليؤم. 

وقد ذكرنا أن «صّلاح الدين» قد أزالهاء ولهم أيضًا من اكرافق من الحاجٌ إكراءً 
الجلكٍ منهم (أَجرٌ اكراكب). فَيَجْيمِعُ لهم منْ ذلك مال كثيرٌ يتقاضّوتَه من حمْل الحجّاجٍ 
إلى «جُدَّة» وَرَدّهُمْ إلى «عَيْدَاب» وقتّ انفضاضهمٌ من أداء الفريضة. 


)١(‏ في دار الحَبَشْيٌ 
ولَسْتَ تَرى أحدًا مِنْ أهلها دوي الْيَسَار والغنى إِلاَّ مَنْ لهُ الْحِلَبَّة والْحَلّبتان (المزكب 
والَركبَان). فهي تعود عليهم برزق واسع. سُبْحَانَ قاسم الأرزاق على اخحْتِلافٍ أسبابهاء لا 
إلةسواة: 

وكان نُرُولّنا فيها بِدَارٍ تُنْسَبُ إلى «مُونّح» أَحَدِ قُوَادها الْحَبَشِيّينَ الذينَ بَنَوَا فيها 
اكَنازلَ وتأَتَنُوا بها (اكتَسَبُوا وأَسّسُوا) الدَّارَ والرّباعَ والْحِلابَ. 


(10) مغاصٌ اللؤلق 


وفي بَحرٍ «عَيْدَابِ» مَعَاضُ على اللَؤلْقُ في جزائر على مقرّبة منها. وأوانُ الْمَؤْصِ عليه في 
فد القاوية"الذقك اليك شر هدي الكذوف رهق شور يون العحت كب والشية الذن 


هو 


0 


1 
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9 
ع سه 2 


في الزّواريق, شمو نيبا الكاد يدوق بما قم الله لكل واجهامنهم كشب بخطه 


جرع 2 8 1 و اجو 


من الرّزْقٍ. وَالْمَغاصٌُ منها قريبُ القاع. ليس ببعيدٍ. وَيَشْتَهْرِجُونهُ في أضدافٍ لها أثواحٌ 
حكائها توغ من الحيقان خدووي أشبة كير بالشتخفاة. فإذا شه حلت كروي لسار 


تنه سج 
و 
هو 0 


ح من داخلها - كأتَهُمَا محارنًا فضة: ثم ثم يَشة ن عليها فَيَحِدُونَ فيها الب - من 
الْجَوْمَر - قد غَطَّى عليها لَحُمُ الصَّدَفِ فم تتح لون ون لك على المطوىا ول 


ض 


فَسَيْحانَ مُقَدّرها لا إله سواة. 


(19) سكان الجبال 


لكِنّهُمْ بل لا رطبّ فيها ولا يابسء قد أَلفُوا بها عَيْشَ البَهاكم. فَسْبِحَانَ الله الْمُحَبِ 
الأَوْطانَ إلى أَمْلِها! ْ 

على أَنّهم أقربُ إلى اوش منهم إلى الإِنْسَانِ. 

والرُكوبٌ من «جُدَّةَ إليها آفة لِلْحُجّاحِ عظيمة: إلا الأقلّ منهم, مِمَّنْ يُسَلّمُ الله عن 
وجَلَ. وذلك أَنَّ الرّياحَ تُلْقِيهِمْ - على الأَكثّر - في مراس بصّحاري تَبْعْدُ منها مما يلي 
الْجَنُوبَ. فينْزلٌ إليهم البُّجاةٌ - وهم نؤعٌ من السُودان ساكئونَ بِالْجِبَالٍ - فَيكْرُونَ منهم 
الجماله كم َلك بهم البْجِاةٌ غيرَ طريق الى فؤيقا ذهب أكترخع عطقا ويحضل الْجُجاة 
عَلى ما تَخَلفَ منْ نَفَقَةِ أ يسواها. وريما كان من الْحُجَّاجٍ مَنْ يتَعَسَّفُ تلك الصحراءً عَلَى 
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َدَمَيْهه ويمشي فيها على غير هُدَىء فَيَضِلُ ويَمْلِكُ عَطّسًا. والذي يسْلَمُ منهم يصلْ إلى 
«عَيْدَاب» كأنّهُ مَيْتّ قد عادَ إلى التحياة وهو فنك فق كدف 
وقد شامَدنا منهمْ ‏ مُدَةَ مُقامنا - أقوامًا قد وَصلوا عَلَى هذه الصّقّة. في مَناظِرهِم 


وود 


الشاحئة المتصلة ومتكاكي النتفارة: آبة للمتوشهين وعنزة للناظوية: 


وأكْثّر مَلدكِ الْحُجّاجِ بهذهٍ المرابي» ومنهم منْ تُسَاعِدُهُ الريخ إلى أَنْ يَحْط بِمُرْمَى «عَيْدَابِ 
وَهوَ الأقل. 


الفصل الرابع 


من عيذاب إلى جدة 


)١(‏ سّهْنُ الحُجّاجِ 
واكراكبُ - التي يُصَرِّفونها في هذا البجر الفرْعَوْنِيٌ - مُلقَقَةُ (مَُضامّةٌ) الإنشاء والتّكيبء 
لا يُمْتعملٌ فيها مِسْمارٌ الْبَنَهه إنما هي مَخِيطةٌ بأمراس من القِنْبارىٌ» وهى قشْرٌ جوز 
النَّرَجيل (الْجَوْرِ الهنْدِيٌّ). وَهُمْ يَدْرُسونةُ إلى أن يُصْبح خُيوطًاء وتم يَفتلون منة أَمْراسًا 
(حبالا) يَخيطون بها الَراكبَ. ويضعون في خلالها قطّعًا منْ عيدان النخلء بدلا من 
الْمَسَامير. فإذا فَرَغوا منْ إنشاء اكَرْكّبٍ عَلَى هذه الصَّفَةء سقَؤها بِالسَّمْنء أق بِدُهْن 
الْخِرْوَعء أو بِدُمْنِ القزشء وهُو أَحْسَنْها. وهذا القْش حُوتٌ عَظيمٌ في البخرء يَبْتَلُِ 
التؤفي :وإنها تذفنون 'اكذكت بذهن القؤتن: لكين فونه و ولط 2 الكذرة لمات ال 
تَعْتَرضُ الَراكبّ في هذا البَحْر - ولذلك لا يُصَرّفون فيه الْمَرْكَبَ المشماريّ. 1 
وعُودُ هذه اكراكب مَجْلوبٌ منّ الهندٍ واليّمّنء وكذلك الْقَدْباريٌ الذي ذَكَرْناهُ آنفًا. ومن 
جب أَمْرِ هذه الراك أَنَّ شُرَْها مفسوجةٌ من خُوصٍ هجر الْمقْلٍ فَمَجْموع ما في تلك 
السّفْن مُتَناسِبٌ في اختلالٍ البنيّة وضَعْفٍ التّركيب» فَسُبْحَان مُسخّْرها عَلَى تلك الحال, 
تبَارِكَ الْمُسَلّمُ منهاء لا إله سواةٌ. ْ 


0( طمع الملأحين 
ولأقل وعزذاي» نف :الخماع - أحكاح جارة؛ ودلك أَنْهُمْ يُشصون ويم الجلاب - رف 
الُراكبُ - حنَّى يَجْلسَ بَعْضُهم على بَعْضء وتَعودَ بهم كأَنَّها أَقَقَاصٌ الدّجاج الْمَمْلوءَةُ 
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3 


يَحْملَ أفلّها عَلّى ذلك الْحِرْصٌ والرَّعْبَة في الكراءء حَنى يَسْتَوقيَ صاحِبٌ الْمَرْكبٍ مِنْهُمْ تَمَنَه 
في طريق واحدّة» ولا يُبالي بِمَا يصنَعُ الْبَحْرُ بها بَعْدَ ذلك. ويَقولونَ: 
«عَلَيْنَا بالألواح» وعَلّى الحُجَّاجٍ بالأَروَاح». 


0 


هذا مَل مُتَعارَفٌ بِينَهُم, وهذه الْبَلْدةٌ هي أَحَقَ بلاد الله بأن يُطَهّرَهَا السَّيْفُ وَيَمْحُوَ 


مظالم أهليهاء ويُنقدَ الناس من شرورهم. 


(؟) سيل الحُجّاجَ 
وَالأَوْكَ بِالْمَرْءِ أذ يرَاها وألاً يذهب إِليّهاء وأنْ يكونَ طريقة على الشام إلى العراق» ويَصِلَ 


مع أمير الحاج 00 وإِنْ لَمْ يُمْكنْهُ ذلك أَوّلَاه فَيُمكنه آخِرًا عِنْدَ الُفضّاض الحاجٌ 
لِيَتَوَحّةَ - مع أمير الحاجٌ هذا - إلى «يَغْدَادَ» ومنها إلى «عَكّة», فإِنْ شاءً رَحَلَ منها إلى 
«الإسْكندَريّة»» وإِنْ شاء إلى 0 أَوْ سواهما. 000 يحدّ مَرْكيًا منّ الرُوم يُقلِعُ 
إلى «سيتة» أو سواها من يلال المسلمينَ. 


: - ا 3000 م 262 
وإن طال طريقه فَيَهونْ لما لقىّ بمدينه «عيذاب» ونحوها. 


() سُلطانٌ البُجاة 


ماءّهدق 


وأَهْلها النشاكدوق: يها ”من فضل الشوداقه ترفو ابالتساة» وله متلطان نين أتفديهم 
يَسْكُن مَعَهُمْ في الْجبالٍ المتصِلَةِ بها. 
َرُبِّمَا وَصَل في بَعْض الأَّحْيانء واجتَمع بالوالي - الذي فيها من الْقْرّ ‏ إظهارًا 

للطّاعة. القَوائِدُ كلّها للسّْطان إلا القليل: وهذه الفذقة تمن الثائن من أَضَل مخ 
الأنعام سبيلا. وأقَلٌ عقولاه وليس لهِمْ دين وى كلمة التَّوْحيدِ التي يَنُطقون بها إِظهارًا 
للإسلام. وقناة ذلك مِنْ مَدَاهِيهمٍ الفاسدّة, وسيّرهم مالا يُرْضي وَلا ل 

ورجالّهم ونساؤهُم يتَصرّفونَ عرَاةَ ‏ إلا خِرَقًا يَسْكْرون بها بَعْضَ أَجْسايهم - 
وأَكْتَرُهم لا يَسدَتِرُو ونّ: 


من عَيذاب إلى جِدّة 


(5) يومٌ السفر 
وفي يوم الإثّنين: الخامس والعشرينَ لربيع الأَوّلِ ركِيْنَا الَرْكْبَ للْعُبور إل «جُدَّةَهء فأَقَمْنا 
يومنا ذلك ار لرُكود الرّيح ومغيب التَّواتيٌ (اكلأحِينَ) . فَلَما كاك نّ صَبِيحَةٌ يوم القُلامَاءء 
أَلعنا عن برك الله - عزِّ وجل - وَحُسْنِ عَوَنه الأفوك: فكانّتٌ مُدَّةَ المقَام بِعَيْدَابٍ - 
حامق يوم م الإمّتِين المذكُور - ثلاثةٌ وعشرين يوْماء مُحْتَسبَة عذْدَ الله» لشَظَفِ الْعَيْ وشوء 
الْحالِء واختلالٍ الصَّحَّة لِعَدَم الأَغيّة الموافقة. وحَسْبّك من بَلَد كل شَيءِ فيه مَجْلُوبٌ حتّى 
الْمَاءُ فإِنَهُ رُعَاقَ 10 غليظ لا يطاقن كرح )ء والقطس أشهن إلى النّفس منة. 

فَأَكَمْنا بَيْنَ هواء يذِيبُ الأَخْسَامَء وماء يَشْعّل الْمَعَدَةَ عن اشتهاء الطَّعام. 


وو 00 


قما ظَلّم من عَنَى هذه الْبَلْدةَ بِقَوْله: رقا رُعاق» وجو كُلَهُ لْهَبْ». 


(1) سجن العفاريت 


2 


فالْحُلُولُ بها من أغظم المكارة القن حقف نيا السَّبِيلُ إلى الْبَيْتِ العتيق» زادَهُ الله تَشْرِيقًا 
وتكُريماء وأغظعَ أَجُورَ الْحُجّاجٍ عَلَى ما يُكابئون. ولا سيّما في تلك الْبَلْدةِ الشّقيّة قلي 
الكاس كد كر كنا ككها عدي أكقو) ادو لان ل داود» - على نَبِيّنَا وعلَيْهِ السَّلدَمْ - 
كان 3 قد اتخذها سجْنًا للأعفارتة (للْعَفاريت). وده الأسطووة تُمكّل ما يِلْقَاهُ اقيم فيها 


() بخْرٌ فزعؤن 


وقد م و2 والمترايوم القّلاكَاء ف العا يَعْدَُ ابريج فار رَة الْمَهَيِّ فلمًّا كان 


لمَعَ بق من جهّة الت ل ار : كسا الْحَوَّ عله 
سَوَادًا. 


وهبّثْ ريح شديدة صَرَّفَتِ الَرْكُبَ عن طريقهء راجعًا وراءَةُ. وتّماتى ُصوفٌ الرّياح» 
واشتَدَ ا وَعَمَّت الآفاقّ فلَمْ نَدْرِ الجهة الَقصُودَة منهاء إلى أَنْ ظهر بَعْضُ 


0 


لكوي فاسنَدللّنا بها بِعْض الاسْتِدْلالِ وحَطَطنا الْقلْعَ إلى أُسَفَل الصّاري. وأَقَمْنا لَيْكتدا 


ردن 


ابن جبير في مصر والحجاز 


ا 


نلك ف كول دوين بالماد» روأرانا بَحْرُ فرْكَوْنَ بغض أَمُوالِه الَوْصُوفَة إلى أن 
بالقرج مُقَثَرِنَا مع الصّباح؛ فِسَكَنَتِ الرّيحُ» وأَقشّعَ القَيْمُء وأُضْحت السّماءٌ. 


(6) عابَِقَةٌ السّفْن 


ولاح لنا بَرُ الحجاز - عَنَى بّعْدِ ‏ لا نُبْصِرٌ منه إلا بعضٌ جبالهء وهي شََرْقَا من «جُدَّة. 
دَكَمَ ريّانُ للَرْكَبٍِ - وهو الرائسٌُ - أَنَّ بِينَ تلك الجبالٍ التي لاحَثْ لنا وبر «جُدَّة» يَوْمَيْنِ 

وال يُسَهُلُ لنا كن صَعْبِ وَِيَسّرُ لنا كل كسير. فجرَيّنا يَوْمَنا ذلك - وهو يومُ الْخّميس 
- بريح رُخَاءِ طَيبَةء ثم أ أَرْسَيْنَا > عَوية و جديرة صغيرة ف البخ هل مفزة يو الب بعد 
لي م لير 0 

كان الْريّان تَصَيرًا يِصَدْعْته جاذقا فيه فقلصنا اللاامنها حت أرْسَينا بق الجزيرة. 
يرن إليهاء ويثْنَا بها ليلة الجّمُعَةِ التاسع والعشرينٌ لرَبيع الأَوّلِ. وأصبّح الهواءٌ راكدًا 
والرّيحُ غير متتَفسَةٍ إلا من الجهة التي لا تُوافقَنء من بها يومَ الجُمُعَة. لما 316 ووه 
السّبْتِ تدَّستِ الرّيحُ بعض تنَّفْس؛ فَأَقلَعْنَا - بذلك النَّفَس - تسير سَيرًا رُوَيْدَاء وسكنّ 
التق حتى خَيّلَ لناظره أنه صَحْن زُجاج أَزْرَقُ» فأقمْنا على تلك الحا نرجو لطيفّ صُنْعٍ 
هر وكل نوه الدويرة تُعْرَفُ بجزيرة «عائقة السّفْنِ»» فصمَنا الله من فَأَلٍ امهنا 


الدْمومء ولله الحَمْدُ والشكْر على ذلك. 


(9) ميناء أبحر 


استهلٌ هلال ربيع الآخِرٍ - ليْلَةَ السَّبّْتِ - وتَحْنُ بتلك الْجَزِيرَه . ولم يَظْهَرْ تلك الل 
للأَبّصَارِ - بسبب الغيُوم والَطّر - لكنّهُ ظَهّر في اللَيَْةِ الذَانيّة كبيرًا مُرْتَفعَاء مَتَحَقَقَنا 
إهلال لَيْلَةَ السَنْت. 

وفي عشي يوم القَحَدٍ أَرْسَيْنا بِمُرْسَى يُعْرَفَ ب«أيْح- عَلَى بَعْض يوْم من «جُدَّةَ وهو 
فخ اعقب النادى: وحكاة ذلك أق كليكا عقا انك كذ خل إلى لوال :لظف دمن 
لْنَا حَافتَيْه رسي اراكبٌ منه في قرارة هادمّة. 


ء 


من عَيذاب إلى جِدّة 


رةه مق 


فلمًا كان سَحَرُ يوم انين بَعْدَهُ أَقلَعْنَا منة عَلَى بَرَكَة الله تعالى - بريح فاترّة 
فلم جنَ اللي سين على مقرَبةٍ من «جُدّة»» وهيّ بِمَرْأَى الْعَيْنِ منا. وحالتٍ الريحخ صبيحة 
يوم الكّلاثاء بيننا بيننا وبين دُخول مُرْسَاهاء ودُخولٌ هذه المراسى صعب المرام» يسَبَبِ كَثْرة 
الشعاب والتفاقها. 

وأبصرنا من صنعة هؤلاءٌ الرؤساء والنَّوَاتِيّ - في التصرّف بِالَرْكَبٍ في أثنائها ‏ 
أمرًا تجيبًا: يُدْخْلُونها على مضايقء ويُصَرَّفُونها خلالها تَمْرِيفَ القارس لِلْجَّوادٍ الرََلْبٍ 
العِنَانِء السّلِس القِيّادء وَيأَثُونَ ‏ في ذلك - بِعَجبٍ يَضِيقٌ الْوضْفُ عنة. 





)٠١(‏ مَُرْسَى «جُدَّة 
وفي ظُهر يوم الفْحْعاق كان تولنا بذككة» _حامديق اهاب عر وجل ب وكاكرين غل 
السَّلامَة والنَّحِاةٍ من 0 ما عايَنَاة فى :فلك الثمائية ة الأّيام طُولَ مُقامنا عَلَى البَحْرِ. 

وكَانَت أهوالٌ شَنَى له منها بفَضْلِهِ وكرمه. فمِنها ما كان يطرَأ من البّخر 
واخْتِلافٍِ رياجه وكثْرة شعابه الْمغترضة فيه. ومنْها ما كان ن يطرأ من ضَعْفٍ عُدَةِ امراك 
واختلالها واقتصامها (كشيرها) - الَرَّةَ بَعْدَ اكَرّةِ - عِنْدَ رَفع الشّرَاع؛ أو حَطُّهِ أو جَذْبٍ 


هم 




















ابن جبير في مصر والحجاز 


مزساةٍ من مَراسِيه. وربِّمَا جَتّح أَسََلُ الَرْكب لشعْب من تلك الشَّعابٍ - في أثناء تَخَلَّهِ 
- فتَسْمَعٌ لَه هَدَا وقَضْقَا يُؤْذِنانِ بِالْيّأس. فكُنا فيها نمُوتُ مرارًاء ونّحيًا مرارًا. 


مه 5 مر 0 2 ا 0 8 84 5 
وَالْحَمْدُ لله - عَلَى ما مَنَّ به من العصْمَةء وتكفلَ به من الوقاية والكفّاية - حَمْدَا يَبلُعْ 
3 سه ممه 2 07 9 1 
رضاة: ويستهدي المزيدَ من نعمَاة. 


ا 


الفصل الخامس 


من جْدة إلى مكة 


)0( صاحبٌ «جُدَّة» 


وكان نُرُولّنا فيها بدار القَائد: «عل»» 0 صاحبٌ «جدّة» من قبل ع 6 وقد حلَلنا 
صَرْحًا من تلك الصَرُّوح الخصوصِيّة التي يَبْنُونَها في أعالي ديارهم ويَخرُجون منها إلى 
سطوح يبيتون فيها. 

وعندَ اختلالنا «جُدَّة» عاهَذنا الله - سرٌورًا بِمَا أَنْعَمَ الله به منّ السَّلامَة - ألا يكونّ 


6ه 


انُصِرافنا على هذا اللخ الحوف الهَائلء إِلاّ ! ف رات علكنا كد وذة كول يونا عوييت 
ندواة من لساري واو ؛ الخيرة. 


92 


0( آثان «جُدَّة» 


و«جُدّة» هذهء قَرْيةٌ على سال البَحْرِء أَكْثَن بُيوتها أخصّاصٌ. وفيهًا فنَادِقٌ مَبْنِيّةَ بِالْحِجَارَةٍ 
والطَّينء وفي أعلاها بيوتٌ من الأخصاص كالْغْرَفِء ولها سُطُوحٌ يُسّْراحُ فيها - بالّليل - 
فخ اذى الكو ودهذه الفخنة أكاة كن عَلَى نا كانت مدينَةٌ قديمةٌ» وأَتّرُ سُورِها الْمُحْدِق 
بها باق إلى الْيَوم. 

عد يا كان مَنِْلَ «حوّاء أمَ الك ساضل أزثة 
عليها ا" تَوَجَّمَثْ إلى «مكَّة فَبْنِيَ ذلك الْمَبْنَى علَيهء تَشهِيرًا ليَركته. وإذاعة 


03 


الله 77 


ابن جبير في مصر والحجاز 


لفن مل «جُدَّة» 


وأَكْثّرُ سُكان هذه الْبَلْدهِ - مع ما يَلِيها منَّ الصَّحْراء والجبال - أَشرَّافٌ. وهم - من 
النذد وشقاف الْعيْش - بحالٍ يتَصَدّعُ لها الْجَمَادُ | إشفافا :وحن بويشتحومون أنفشَيه 
في كل مِهْنَةِ منّ المهنء مِنْ إكْراء حِمَالٍ ‏ إِنْ كان لهُمْ جِمَالٌ ‏ أو مَبِيع لَبَنِ أو ماءء إلى 
و ذلك ين ككل بلممطولة. أزيخط: كتطنوت. ورُيّمَا شَارَكَتْهُمْ في هذه المهن الْحَقيرة 
ِسَاؤُهُم الشرِيقات بأَنْفسِهنَ. فشبحاته ادر لِمَا يَهَاهُ 


(١‏ آبار «جُدَّة» 


8م 


وبخَارج هذه البَلْدَةِ مَصانمٌ قديمة تدُلٌَ عَلَى قدّم احْتِطاطِهًا وإنشائها. ويُذْكَرُ أنها كانث 
من مُدُن الفرْس. وبها جبابٌ (آبار) مَنْقُورَةٌ في الْحَجَر الصَّلْد يَتَّصِلُ بَعْضْها ببغض, 
تفوثٌ الإخصاء كَذْرَةَ وَهي داخِل الْبَلَدِ وَخارجَةُ حتى إنهم يَرْعُمون أن التي خارج الْبَلدٍ 
قلح مق ويبدوق نشكا ومان ذلك ذا كل القت وعانةا تكن شيل كدر له حدما النخضاة: 
وعجائبٌ المؤضوعاتٍ كذيرةٌ؛ فسْبحانَ الْمُحِيط لما بها. ش 


5 


(0) مَدَاهِبٌ الْمتَطرّفِينَ 

عر هذه الجهاتٍ وَسوَاها فرق وَشِيَمٌ لا دينَ لهم قد تَفرّقوا على مَذاهِب هد 

وَهُمْ يَعْتقدُونَ في الحاجٌ ما لا يُعْتَقَدُ ينقد في ي أَمْلٍ لدم قد صَيَّرُوهُمٌ منْ القع 8" 

التي ١‏ 0 ا 2 57 انتهابًاء ويد حلونّ نَّ الأَسيابَ لاخته اب ما | بيهم اغتصابًاء 
ل لطع 2 بِيسر الله 


اطي ها مالكو كملكا فالحا + معهم لا يزال في غرامة ومشفة: إلى أن 
رُجُوعَهُ إلى وَطنه. 


3 فضلٌ «صلاح الدّين» 


وَلَوْلا ما تلافي الله به الْمسُلِمِينَ في هذه الْحِهَاتِ - ب«صّلاح الدّين» - لأَرْمَقَهُمُ الظلّمُ. فإنة 
رفَّعَ ضَرائبَ الْمُكُوس عن الحاجٌ» وجّعلَ - عوّض ذلك - مَالَا وَطعَاماء يأَمُرُ بتؤصيلهما 


/ 


من جُدَة إلى مَكة 


إلى «مُكْثر» أمير «مكّة». فَمتّى أَبْطْأتْ عَنِهُمْ تلك الْوَظيفَةٌ الْمُترَتَةٌ لهُمْ ‏ من الال والطَّام 
عاد هذا الأميرُ إلى تَرْويع الحاجٌ وتَحْويفهمْ وانتهاب ما مَعَهُمْ يسبب الْمُكُوس. ْ 

تق تناح ديك جا أن وصلا مخنوة واتتكنا يها لال ها كرات (تكزة 
لين فور أَمْرْهُ بن يَضْمَنَ الْحاج: بِعْضْهُمْ بَعْضَاء ويَدخلوا إلى حَرَم الله فإِنْ ورَدَ الال 
والطَّعَامٌ اللََّان بِرَسْمهِ مِنْ قبَلٍ «صّلاح الدّين» إن دواو د لجان ول "اسان بذذا 
لفظة توكلالف كا لاخو اللا سرراظ يترود لكك اطق انط دقر العا كمتعاة 
مُغَيّرِ السّنَنِ ومُبَدّلها. 

وقَدْ جَعلَ لَهُ «صلاحٌ الدّين» يَدَلَا لِتَأمِين الْحَاحٌ ‏ ألّفَيْ ديار وأَلّفَيْ ودب عن 
الْقَمْح حَاشى إقطاعاتٍ أَقَطِمَها بصعيدٍ مِصُْرٌء ويجهة الْيَمَنِ بهذا المّسْم اكَذكُور. 

ولول مَغِيبُ هذا السّلْطَانِ الْعَاِلِ «صّلاح الدّين» بجهة الشّام - في خُروبٍ لهُ هناك 


مع الإفرئج - لما صَدَّرَ عن أمير «مَكّةَ» - هذا - ما صَدَرَ منْ ظُلْم الْحَاح. 


0) قَطاع الطرّق 


فأحَقّ بلاد الله بأَنْ يُطَهُرَها السَّيْفُ ويَغْسِلَ أَرْجاسَها وأَدْنَاسَها - بِالدَّمَاءِ الْمَسْفُوكَةِ في 
سبيلٍ الله - هذه الْبلآدٌ الحِجَّازِيّةُ لما هُمْ عليه من فَكَّ عُرَا الإسلام, وَاسْتِخْلاَلٍ أَمُوالٍ 
الحَاجٌ ودِمَائْهم. وقد انَخَذُوهُ مَعِيشَةٌ حَرَامء وجَعَلُوهُ سبيًا إلى 5 الأموال وتَهيهاء 
هل ذِمّة لَدَيْهمْ ويَسْتَجْلِبُونَ أَموالهُمْ ‏ بكلّ جيلّة وسبب - وَيَْكبُونَ طَرَايَقَ من الظلْم 
000 

ولا رَيْبَ أنَّ هذا السَلْطَانَ الْعادِلَ «صلاح الدّين» الذي قد ذَكَرْنَا سِيرَتَهُ ومَناقبة ‏ 
لَوْ كَانَ له أَعْوَانُ على الحَقٌّ لاسْتَطاعَ أن يُنقدَّ الْمْلِمِينَ بجَمِيلٍ نَظَرهء ولطِيف صُدْعِه. 
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ات 


(6) مُكْيْرٌ بْنْ عيسَى 


وَفي عَشِي يَوْم الثلاثاءِ الحايى عَشَرَ منّ الشهّْر كان انْفصَالنا منْ «جُدَّة» بَعْدَ أذ ضَمر 


5 31 سه و َه سه 0 
الْحُمّاجٌ يَعْضْهُمَ بَعْضَاء وَتْيِتَتَ مهاه في زْمَامٍ عَذْدَ قَائدِ «حدَّة : «علي بْنِ مُوَفْقٍ»» 
حَسيَما تَفَدَ إِلَيْه ذلكَ من سُلْطَانِه صَاحب «مَكّة: مُكُثر سن عيسى». 
77 1 بير وه 2 كو م واه 
وهدًا الدَحْلُ «مَكْْنٌ من ذَرّيّةِ «الحَسَن بن عل رضوانٌ الله علَيْهمَا؛ لكنة ممّنْ يَعْمَلَ 


ماءه 


غَيْرَ صَالِحء فَلَيْسَ مِنْ آهل سَلَفهِ الْكَريم. 


(1) مَحَلَهُ ارين 


وَأَسْرَيْنَا تلك اللَيلّة إلى أن وَصَلْنا «الْقَرِينَه مع طلوع الشّمْس. وهذا الْمَوْضِعُ هو مَنْرِلُ 
الْحَاجٌ ومَخَط رحَالهم: ومنة يُحْرِمُونَ» وَيهِ يُرِيحُونَ الْيَوْمَ الذي يُصْبِحُونَة. 

فإذا كان في ع عشي فقوا بوافرةا لَيْلَتّهُم وصيِّحُوا الْحرَّمَ الشريفء زَادَهُ الله تَشْريفًا 
وتفظيما. «اشاوو من لو بل ا 
نراقي إلدد 


كيه ه 


فأَقَمْنَا بَياضٌ يَوْم الأَرَبعاءء مُرِيحينَ بالقَرين. 


الْحرَمُ المكئ 


)١(‏ مكة المكرمة 

فلَمًا حانَ وقثُ الْعَشِيٍّ رُحْنَا من مُحْرِمِينَ بِعُمْرَة فأَسَرَيْنَا ليْلَتّنا تلك فكانَ وُصولْنا مع 
الْقَجْرِ إلى قَريبٍ الْحَرم. فنَرَلْنَا مُْتََِينَ لانْتَشَارٍ الضّوْءِء ودخَلْنا «مَكّه - حَرَسها الله 
- على باب العُمْرَةِ - في السّائَة الأولى مِنْ يوم الْخّميس الثالِتَ عشّر لِرَبِيع الآخِرِء ومُوَ 
الرّابعٌ منْ شَهْر أَعْضْتَ (أَغُْسطُّسَ). وكان إِسِرَاؤّنَا تلك اللَيْلةَ والبّدذْرُ قَدْ َلْقَى على التشيطة 
شْعَاعَهُ واللَيْلُ قذ كَشَفَ عدا قنَاعَُ وَالأَصُْواتٌ تَصُّك الآذانّ» بالتّبِيّة منْ كلّ مكان, 
والأَيسنةَُضِح بالدُعاء وتَبْتَهلٌ إلى الل بالرَغْبَاِ (الضّراعة). فتارة تََُْ في اللي وآودة 
تَتَضْرّعٌ بِالأَدْعيّة. فيا لها لَيَْةَ كانت في الحُسْنٍ بَيضَّةٌ الدّيك فَهِيَّ عَرُوسٌ لَيَالي الْعُمْر. 


(0) حَرَمْ الكغبّة 
وهكدًا بَلَغْنَا حرّمٌ الله العَظيمء ومُبَوَاً الْخَلِيلٍ «إِيْرَاهِيمَ»» فَأَلْقَيْنَا الكَعْبَةٌ: الْيَيْت الْحَرَامَ 
عَرُوسًَا مَجْلوَّة مَزْفوفة إلى جّنة الرضوانء محفوفة بوفودٍ الرَّخمن. فطفنا طّوافٌ القدوم 
ثمّ صلَيّنا بالمقام الكريم؛ وتعَلّقنَا بتار الكغبةِ - عند الْملْتَرَم - وهق بِيْنَ الْحَجَرِ 
الَسُودٍ والباب. ودخَلنا قبّهَ «رَّمْرَم وشرِيْنا مِنْ مائها. ثم سَعَيْنا بيْنَ الصّفا والْمَرْوَِء ثم 
حقنا وأَخْلَلّنا. فالْحَمْدُ لل الذي كَرّمَنا بالوفادة علَيْهه وهى حَسْيُنا ونِعُمَ الوكيل. 

وكان نَرُولّنا فيها بدار قَريبّةِ من الْحَرَم ومن باب السّدّة: أَحَدِ أَيُْوابِه في حجرة 
كثيرة اَرَافق الَسْكَنِيّة مُشرفة على الْحَرم وعَى الكعبَة المقدّسَة. 
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ع 


() أَسْعَدُ الأهلّة 


اسْتَهِلٌ هلالٌ «جُمَاتَى الأولى» وقد كَمَلَ لنا بمكّةٌ ثمانية عدر يومّاء فهلالٌ هذا الشهر أَسْعَدُ 
هلل اجتلثه أَبْصَارُنَا فيما سَلَفَ من أَعْمَارِنًا. طلع علينًا وقد مَيَوٌأنا مَقعَدَ الجدار الكَريم, 
وحرمٌ الله العظيمٌ» والقبّةَ التي فيها مام إبراهيم ومَبْعَتَ الرسولء ومَهْبطً الرُوح الأمين: 
«جبريل» بالوخي والتنزيل. 

فأَلهّمّنا الله شكر هذه المنّةه وعرّقنا قَدْرَ ما خصّنًا به من نِعْمّةء وَخَّتّمَ لنا بِالْقَبُولِ 
وَأَجْرَانَا عَلَى كريم عَوائده. من الصّنْع الجميل؛ ولطيف التَيسيرِ والتَّْهِيلٍ. 





الحرّم الَكىّ 


() الأَرْكانْ الأزبعة 

البيث لمكم له أريعةٌ أركان» وهى قريبٌ من التربيع. وأخبرني زعيم الشيبيّين الذين 
التفمقداة التق (كلفة) أن انضاعه و المواك ين الضفع (الحاني) اذى يقابل يات 
الصَّفًا - وهو من الحجّر الأَسُودِء إلى الرّكْن الْيَمانِيٌ ‏ بسع وعشرُونَ ذرائًاء وَمِنْ سائر 
الجوانب تمان وعِشْرُونَ. وأَوَّلُ أزكانه الركُنُ الذي فيه الْحَجَرُ الأَسُودُء ومنه اْتداءٌ الطّوافِء 
وَيتَقَهْكَرْ الّائِفْ عنْهُ ليمسن الحَجَّرَ جَمِيعّه ببّدنهء والبَيْتُ المكَرّمْ عَنْ يَسارِه. وأوَّلٌ ما 
يلُقى بَعْدَهُ: الرّكُنُ العراقيٌ وهو ناظرٌ إلى جهة الشّمالٍء ثم الرّكنٌ الشاميٌء وهو نَاظرٌ إلى 
جهة العَرْبء ثُمَّ ثْمّ الرْكن اليمانيٌ ومْقَ ناظرٌ إلى جهة الْحَنوبء ثم يعودٌ إلى الرّكْنِ الأَسْوَدِ 
ومو.ناهلة إل > جهة الشَّرْقٍء وَعَنْدَ ذلك يْتَمٌ شَوْطًا واحدا. وياب الْمَيْتَ الكريم في الصَّفحِ 


الذي بين الرّكْن العراقيّ ورُكْنِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ. وهو قريبٌ من الحجر بِعَشّرة ة أشبار. 


(5) الملتَرَم 


وذلك الموضع - الذي بِيْتَهُما من صَفح البيْتِ - يُسَمّى: : «الْلْكَرَم» وهى موضعٌ استجابة 
الدّعاءء والبابٌ الكَّريمٌ مُرْتَفعٌ عن الأَْض داكن عد ع شيرًا ونِصفٍ شبرء قوق 1 0 
بَدِيعٌ الصدْعّة, رائق الصّفة» يَسْتَوقِفٌ الأبصارّ حُسْنًا وخُشوعًاء للمَهابَة التي كساها الله 

بَيْتَهُ. وللياب لَقَاَتَانِ من الفضّة كبيرتان» تعلق علَيُهما قَفْلُ الَباب. وا ار 
وَسَعَتّهُ كمانيةٌ أشبارء وطُولّه ثلاقة عَكَرَ يراه وغلظ الحائط الذي يَنْطَوِي عليه الْبابُ 


- 


ا 
خمسة أشيار. 


(3) داخل الحرم 

وداخلٌ البيتٍ الكريم مَفْروشٌ بالرُخام المُجَرَّعَ (الْلَوّنَ)ء وحيطائه كلَّها رُخامٌ مُجَرَّء قد 
قامَ عَلى ثلاثة أعمدّة من السّاجٍ مُفرطَّة الطولٍ (والسَّاجُ خضب أَسْوَدٌ مَتِينّ لا تَكادُ الأَرْض 
ييه وشَجَرُه الْعَِيم يَنْيْتُ في الْهندِ) وبين كلّ عمودٍ وعمودٍ أَربعُ خَطًَا. وهي عَلَى طول 
البيقه تقو شين فيو دلق اكد تومي أزلماات تقال يلت الشنح الذي كخف يه 
الرّكُنان الْيَمَانِيّانَ وبينة وبِينَ الصّفح مقدان ثلاث خطًا. ١‏ 


الك 
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وَالْعَمُونُ الَّلِتُ - وهو آجِرُها - يُقابِلُ الصَّفْحَ الذي يَحُفَ به الرُكْنان العراقيُ 
وَالشَاميٌ. 

وذاكة العشك كلح يق يطفه القن د قطر بالفطة الذهية التكيتة» تفيل التاطل 
إليها أنها صفيحةٌ ذهب لِغلظها. 

وك :كشك بالجواني ةم وتتييك تطنت الجدان القل, 


ومع 


وَسَقَفُ الْبَيْتِ مُجَلّلُ بكساءِ من الحرير الْلَوّن. 
() أشتار الكعبة 


وظاهرٌ الكَعْبّةِ كلّها - من الأربعة الْجّوانِبِ - مَحْسوٌ يِسُتُور من الحرير الأخضرء وسّداها 
(خيوطها الفيكدة طُولا) قَطن. وق أعلكما ولتم بالحرير الأحمرٍ مكتوبٌ فيه الآ الْكَرِيمَةٌ: 


5 
ع 


«إِنَّ أل تكد وعم اناهن لذي بِبَكَة مُبَارَكًا وَهُدَى لَلْعَالَمِينَ # فيه آيَّاتٌ بَيْنَاتَ مّقَامْ 
إِيْرَاِهِيمَ وَمَن دَخَلَّهُ كَانَ آمنًا “لعل التي حذ الدع قل امخطاء ند سبلي 
وقد كُتِبٌ اسم الإمام «الناصر لدين الله» في سعة ة مقدارها كَلاكَةٌ أذْرُع يَظيفٌ بها 
قد كل في هذه السّتُورِ من الصّنْعَةٍ الغريبّة التي 5 تَرَى فيها أَشكالَ مَحارِيبَ رائقَةٌ 
وكتابَة مقروءَةً مَرْسُومَةٌ بكر الله - تعالى - ويالدّعاء لِلنَّاصِر العَبّابِيٌ الآمر بِإِقامّتها. 


وك ذلك لا يحالف لؤتها. 


(6) بَدايَعٌ النْفْشُ 
وعدن /السدون من المرافع اذل ح أزققة لاون 1 وف لحن الكبيريٍْ 


سد 


الصَّدْة ايها جاخ عراقيٌ بدي الّْشى. أَحَتُا ف وَسَط السقٍ. 70007" 
وبين الأعمدّة اكوا رف الفطة عددّها قَلاتَ عَشْرَّة وَإحْداها مِنْ ذَهَبٍ. 


دك 


الحرّم الَكىّ 
(9) باب الرحمة 


وَأَولَ ما يَلقَئ الدّاخَل على لباب حت عن :يسارة.ت الرُكْن الذي خارجة الحَحد الَسوَدُ. 
وفيه صَُنْدُوقانء فيهما مضنا خف وقد عَلامُما في الرُكْن بُوَيُبان ن (يابان صغيرا ن( من فضّة 
كأَنَّهُما طاقان مُلْصَقان بزاوية الركن. وبينهما وبين الأزرض أَذْيدُ من قامّة. وعن يمينه 
الركنُ العراقي. وفيه باب يُسَمّى ب«بابٍ الرَّحْمّة» يُصْعَدُ منة إلى سَطْح البيت المكرّم. 


ل (١‏ مَقَامَ «إبراهيم» 


وقد ل داخله ال ف أو ابي بت الحتوي على 
كلّ صَفْح. وأك هذا القبو مش يكزب من الحوير الل كانه قن لت فيه كم وخ 


و 


وهذا اَقامُ الكريمٌ الذي داخلَ هذا القَيْو هو مَّقامْ «إبراهيم» (355). وهى حَجَرٌ مُعْشى 
بالفضّة» وارتفائٌه مقدار ثلاثة أَشْبار وَسَعنُه مقدارٌ شبريْنء وأعلاهُ أَوْسعُ من أَسْفلِه. 
فكأنة - وله التنزية ْمَل الى - كانونٌ فَخَار كبِيرٌ أَوْسَطُّه يَضِيقٌ عن أَسَْلِهِ ون 
أغلاة. ولُعاينَةِ البيْتِ الكريم هَوْلٌ يُذْهِلَ المفو مويو نظيش الأنقدة والشق لتقل نيف إل 
تحظاتٍ خاشعة» وَمَدامعَ باكيةً» وأَلِْسِنَةٌ - إلى الله - ضارعَةٌ داعيّة. 


وَمَوْضِعٌ الكقام الكريم هَُ الذي يُصَل حلقه. يُقابلٌ ما بينَ الباب الكريم والرّكْنِ العراقيّ. 
ومُوَ إلى الباب أَمْيَلُ بكثير. وعليه قد قَبّهٌ خَشَّبٍ - في مقدار القامة أو أَزْيدُ - مركُنَة بديعة 
الدع سعتها - من رُكْنها الواحدٍ إلى الثاني - أَرْبَعَةٌ أشبار. وقد نْصِيَتْ على الَوْضع 
الذي كان فيه المقام. وحوله تَكْفيفٌ (إطادٌ) من حجارة عَلَى حَرْفٍ كالحوْض السْتَطِيلء 
في ازتفاعه نحقٌ شِبر وطوله خْمْسُ خطاء وَكَرْضِه ثلاث خطًا. 
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)١1١(‏ مكان الحجر الأسوّد 


ومن الرّكْن الذي فيه الحجرٌ الأَسْوَدُ إلى الرّكْن العراقيٌ أَرْبعَةٌ وخَمْسُونَ شبرًا. ومنّ الحجر 
الأسوي إلى الأرهن سيك أشراو فالطويل يتطاطن لَه والقصيد يِتَطَاوَلٌ إليه. 


ع مهلا 


)1١(‏ مَوْضِعٌ الطوافٍ 


أمانِمنَ الخادة: » فمنَ الرّكْن الأَسْوّد إلى الرّكْن العراقيٌ أَدْبْعَونٌ خَطْوَةٌ. وهيّ مئة وَعشْرُونَ 
شبرًا. ومن تم م يكون الّوافٌ. 

فرصم الصّوافٍ مَفْرُوشُ بحجارة مَيْسُوطَّةء كأنها الرّخَام حُسْنًا. كذ سود وسَمَرٌ 
وبيض, قد لصيو بعضها إلى بعض. وسائرٌ الحرّم - معٌ ع البلاطات كلَّها - مَفْرُوشٌ بِرَمْل 


أَبِيَض. 
وَطوافُ التّماءِ في آخر الحجارة فُرُومَة. 


)١(‏ نفائس الصنعة 


و33 الكدان قا كله مُجَرٌْ بديع الإلصاق» وفيه قُضبانٌ صُّفْرٌ مُذَهُبَة وْضِعٌ منها 
في صَفْحِهِ أشكالٌ شطرَنجيَّةٌ يه مُتداخلةٌ بعضها عَلَّى بعض, ومَيْتَاتُ محاريب فإذا صَرَيَتَ 
الشمسٌ فيها لاح لها بصيصٌ ولألا يُخيّل للناظر إليها أنها ذهب يَرتِمِي بالأبصار شعاعُه. 

وداخل الْحِجْر بلاط واسعٌ ينعطفٌ عليه الْحِجِرٌ كأنه تُلّا دائرة. وهو مُفروش 
بِالّخام الْجرّعِ الْمُمَلّع فاون الكت إلادون الثيناى لبها قوق ذلك: ثم الصق بانتظام 
بديع» وتأليك مُعجزٍ الصّنعة» غَّرِيبٍ الإتقان» رائق الترصِيع وَالتّجُزِيع؛ رائع التركيب 
والرضْفيء يُبْصِرُ الناظرٌُ فيه من التّعاريج والتُقاطيع والخواتم والأشكال الشّطْرَنجيّة 
وسواها حدكين الشكلات أنواعيا ومقاتي اد ها قاد وموم كينا كانه لجرا 3 
أزهار مفروشة مُختِلفاتٍ الألوان. إلى مَحَارِيبَ 1ك عليها الرّخامُ انعطافٌ القيّ 
(الأقُواس)» وداخلّها هذه الأشكالٌ المؤوصوفةٌ والصنائمٌ المذكورة. 
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)١4(‏ أثر الخليفة «الناصر» 


وبإزائها رُخامتان مُتّصلتان بجدارٍ الْحِجِرِء أحدتٌ الصانعٌ فيهما من: التَّوْرِيقٍ الرّفيق» 
والتّفجير والتقضيب» ذا 9 تحدكة الحاذق الصَّنَّعٌ اليتين في الْوَرق قَطْعًا بِالْجَلَميْن 


(وَالْجّلّمان : آلة كالمقصٌ). فمرآهما عجيبٌ. 3 مََ بِصَدْعَتَهما عَلَى الصّفة ة إمام المثيرق «أبو 
العبّاس أحَمدُ الناصر», وي وسط «الججر» (وهو: ما حول الكعبّة) فخامة قد نقشّت 


اه لقىه 


أبدع تقش وحَفّت بها طُرّةَ مرَخْرَفَة عجيبة مكتوبٌ فيها: 


يننا أمو سيل عن اه وكليفته أبنو اعباس أحيد الناصر لين اك أميرا لرمنيةة 
وذلك في سنة ست 


عد 


ست وسيعين وخمس مكة. 


(ه (١‏ قير «إسماعيل» 


وفي صَحِن الْحِجِر يِمَقرَبة من جدار البيتِ الكريم قبرٌ «إسماعيل»» وعلامثه رُخامة خضراءً 
مُستطيلة قليلًا شكلّ محراب تتَّصِلُ بها 000006 مُستديرة. وكلتاهما غريبةٌ الَنْظَر 
فيهما نُكت تنفتحُ عن لونها إلى الصّفرَةٍ قليلًا كأنها تجزيعٌ وهي أشبهُ الأشياء بِالتّكتٍ 
التي كبقى فى الْبُوتقة من حَلّ الذهب فيها. 

وإ جانية مما يلي الركن العزاقي ‏ قير أَمّه: «هَاجره رضي :الله عنهاء وعلامثه 
رُخامة ره سَعتها مقدار شبر ونصفٍ شبر. وقد احْتَوَى القبران جسدّين مَكَرَّمَين 
نْوّرَهُما الله. وبَيْنَ القبريْن سَبْعَةٌ أشبار. 


(١ 3)‏ بكر «زمزم» 
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وقبَةٌ بكر «زْمَرْم»ٍ تُقابلٌ الركْنَ الأَسوّد. وتنوزٌ البثر المباركة (فَمُها) في وسط القبة. وعُمقَها 
إخدى عشرة قامة حشيّما دَوَعْناة. وَعَمْق الماء سَيُمُ قامات غل ما يُذكر. .وبات القثة قاظة 
إلى الشوق. وثَّي قبّةَ بئر «رّمْرَم» من ورائها قَبَةُ الشرابء وهي المنسويةٌ للعباس رضي الله 
عنه. والقبةٌ العباسيةٌ كانت سقايةٌ الحاجٌ. وهي حتى الآنَّ يبرد فيها ماءٌ «رَّمْرَمَ» ويُخْرَجٌ 
- مع الليل - لِسَقَي الحاجٌ في قلال يُسموتَها الدُوارقَ» كل دَؤرق منها ذو مِقَبَضِ واحدٍ. 


/اه 


ابن جبير في مصر والحجاز 


وتَتُود بكر «رَمْرَم من رُخام قد ألصقّ بِعضّهُ ببغض إلصاقًا لا تُجِينُه الام وأفرغ 
في أَنّنائه اليّصاصٌ. وكذلك داخلّ التّدُون. وق به من أعمدّة اكوا 5 
إبلاًا في قو لَرْه ورَصّهِ - اثنان وثلانُونَ عمودًا قَدْ خَرَحِثْ لها رُءُوسٌ قابضَّةٌ عَلَى حاقة 
اليثرء دامرَة بِالتَّنُور كنّه 
وقَدِ استدارث بداخل بل الع سقايّة سَعَتّها شير وَعُمْقَها نَحوُ سِبْرَيْنَء وازتفاعها عن 
الأَرِضِ كنيد كيان خقل 614 لوطي نه هرا امعط وإكزة يزتفة القاسس ]لها 
ويتوضئُون عليها. 


(1) استلام الحَجّر الأأسود 

والحجرٌ الأَسُودُ المبارك مُلصّق في الرّكْن الدّاظر إلى جهّة الشرق, وله تدر قدا همدخل 
في الركن. وقيل: إنه داخلٌ في الجدار بمقدار ذراتين. و 7 كته ذا شان وطولّه شير وعُقَد. 
وفيه أَربعُ قطع مُلصَّقَة. وقد شَدَّت جوانبُةُ بصّفيحة فضّة يَلُوحٌ بَصِيصٌُ بَياضها على 


بَصِيص سَوادٍ الحَجّر وَرَوْتَقِهِ الصّقيل. فيّيِْصِرٌ الرّائي - من ذلك - منظرًا عَجِيبًاء هو 
قَيْدُ الأبصار. 

وَللحَجر عند تَقَبِيلِهِ لُدُونَةَ يتنكُمُ بها القَمُ حتى يود الَلائمُ أذ يُقِلِعَ قَمُةُ عنه وذلك 
عن خواطن العنايّة ة الإلهيّة. 

تَقَعْنا :الله رامتتاحمة وتعيافمهه وأوقة هليه كل شدق النك 


ع مما 


(10) سَعَةُ الحَرّم 

والَسجدٌ الحرامٌ يُطيفٌ بِهِ ثلاث بلاطّاتٍ على ثلاث سَوار من الرّخام مُنْتَظِمَةِ كأنّها بلاط 
واحدٌ. ذَدْمُها في الطُولٍ أَرْبَعُ مئة ذراع؛ وفي العَرْض ثلاث مئة ذراع. وما بين البلاطات 
قضاءً كبيرٌ. وكانَ على عهدٍ رسول الله كله صغيرًا. وقبّة «رَّمْرَم» خارجة عنه. 
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(19) كعبة البيت 


وفي مُقابلّةِ الرّكْن الشاميٌ رَأْسُ سارَيّةٍ ثابتّة في الأزضء منها كان حَدَّ الحرم أُوَلَا. وبِينَ 
رأس السارية وبين الرُّكْن الشاميٌ اثنتان وعشرٌونَ خطوة, والكعبّة في وَسَط الحرم عَلَى 
استواء من الجوانب الأرّبعة» ما بِينَ الشرّق والجنوب والشمال والقَرْبٍ. 


)٠١(‏ أعمدة الحرم 


وعددٌ سواريه الرُخاميَّة التي عَددْتّها بتَفبي أَرْبَعٌ مثة ساريّةٍ وَإِحُدى وَسَبعونَ ساريةٌ 
حاشّى المصنوعة من الْحِصّ التي منها في دار التذوة بت كانت قَنْ زيدث في الحَرَّم - 
وهى داخلة في البلاط الآخذ من الغرب إلى الشمال. 


(١؟)‏ معاهد التعليم 


ويقايلّها القاء مع الذخى الغرافي: وفَضاؤْها مُتَْسعٌ يُدْخَّلِ من البلاطٍ إليه. ويتصلٌ بجدار 
هذا البلاط كلَّهِ مَصاطِبٌ تَحْتَ قبي حَنايا (وَهيَ: أَيحيَة مُنْكَدية كالأقواس): 
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وفيها يجلس النْسّاخونَ والمقركونَ وبعض أهلٍ صنعة الْخياطّة. 
والحرّمٌ مُحْدَق بِحَلَّقاتٍ الْمدَرسِينَ وأَهلٍ العِلّم. 


إففضة أثر الخليفة «أبي جعفر» 


وللْمَهْدِيٌ «محمدٍ بن أبي جعفر النصور» العبَابِىٌ في توسقة اكسجد الحرام: والتأئق في 
بحاكف ]نان كي : 
ووَحِدْتٌ في الجهة ‏ التي من الغرب إلى الشَمالٍ - مكتوبًا في أَعْلى جدار البلاط: 


«أَمَرَ عبدٌ الله محمد الَهِدِيُ أن المؤمنينَ - أَضْلَحَهُ الل - بتَوْسعَة المسجِدٍ الحرام؛ لحاجٌ 


بيت الله وعُمّارهء في سنة سَيع دين ومثة». 


نمك 


ابن جبير في مصر والحجاز 


(9") طائفة من النقوش 


مره 


وفي باب الكعبة المقَدسَةٍ تقش بالذَّهبٍء رائق الخطّء طويلٌ الْخُرُوقِء غليظها. ويَكْتَنِفُ 
الباتم القريدن عشنادة غليظة من الفضّة الْدَهْبَةِ البّديعة التّقشء تَصْعّد إلى العَتَبةِ 
المبارَكة» وَتْشْرِفٌ عليهاء وتَسْتِدِيرُ بجانِبّي البابين. 

ويعترض أيضًا بين البابئئن - عند إغلاقهما - شبْهُ العضادة الكبيرة من الفضة 
اَهب هي بطُولٍ البابين» متصلة بالواحدٍ منهما الذي عن يسار الداخلٍ إلى البيْتِ. 


(8؟) كسوة الكعبة 

وكُسْوَةٌ الكعبة الْقَدّسََةِ من الحرير الأخضر - حَسْبَّما ذَكَرْناهُ - وهي أَربعٌ وثلاثون 
شقةٌ في الصفح بين الرّكن اليماني والشاميٌ منها تسمٌ. وفي الصّفح الذي يقابله بين 
الركن الأسود والعراقي تسعٌ أيضًا. وفي الصفح بين العراقيّ والشاميٌ ثمان» وفي الصفح 
بين اليماني والأسود ثمان أيضًاء قد وُصِلَّت كلّهاء فجاءَث كأَنَّها سثرٌ واحدٌّ يَعُمّ الْجَوانتَ 


الأزبعة. 





وقد أحاطً بها - من أَسْفَلِها - تكفيف (إطارٌ) مَبِنِيُُ بالحصٌ. في ارتفاعه أزيدٌُ من 
شير. وفي سَعته شبران» أو أزيدُ قليلًا. في داخله خَسْبٌ غيرٌ ظاهر. وقد سَمَّرتْ فيه أوتادٌ 


ل هله 


حديد في رُكُوسها حَلّقَاتُ حديد ظاهرة: قَدْ أَدْخِلَ فيها مَرَسٌ (حَبْلُ) من القِدَّبٍء غليظ 


الحرّم الَكىّ 


مَفْتُولٌ. وَاسْتَدار بِالْجوانِبٍ الأربّعة» بعد أَنْ وضع في أَذْيالٍ السّتور مَعاقدُء وأَدَجْلَ فيها 
ذلك الحبْلء وخْيّطً عليه بِخْيُوطِ من القن امَفنُولةٍ الوّثيقة. ومُجْتَمَعُ السُنُور في الأرُكان 
الأرّبعة مخيطٌ إلى َي من قامة, كم منها إلى أغلاها تتّصِلُ بعُرَا من حديدء تُدْخَل بَعضُها 
في بغض. واستّدار أَيْضًا بأغلاها - عَلَى جّوانب السطح - تكفيفٌ ثان» وُضِعَتْ فيه أعالى 
السُّتُور في حَلّقاتِ حديدٍ على تلك الصفة المذكورة. فجاءَت الكُسْوَةٌ المباركةٌ مَخْيطةٌ الأفلى 
َالأَسْقَلِء وثيقةٌ الأَرْرارِ لا تخْلَعُ إل منْ عام إِلَ عام عند تجديدها. 


هم امت 


ليها فلن كله لها الشرت إل دز القيافة: 


(١؟)‏ سَدّنة البَيْتَ 


ويات القعية الكريم يفقخ كل يوم التي نويوم خاتحة إلا في ريحب دإنه يفنخ في كل يوم 
وفتحُةُ أَوّلَ بُزُوغ الشمس. 

يقل سَدَنَةٌ البيْت (خْدَامِه) الشْتِييُوق: فيُبادِرَ منهم من يَنقَلُ كُرسيًا كبيرًا شبة المذير 
الواسع؛ له تسعةٌ أدراج مُستطيلة قد وُضعّت له قوائمٌ من الْخَّشَّبِ مُتَطأمنة (مُنْمَفضَة) 
مع الأرضء لها أَرِبَعٌ بَكَراتِ كيار تصدحة بالعد و لمن ترفها الرمن: يَجِرِي الكُرسِيٌ 
عليها حتى يَصلَ إلى البيْتِ الكريم» فيقَعَ دَرَجُه الأعلى مُتَصِلَا بالعتّبة المباركة من الباب. 
فيَصعَدُ زَعيمُ الشَيْبِيينَ إليه» وهو كَهلٌ جميلٌ الهيّة والشارة, وبيّدِه مفتاحُ القفل الْمبارك. 
ومعه من السَّدَنّة من يُمْسِكُ في يده سترا أَسوّدَ يَمُذّ يدِيهِ به أمامّ الباب» خِلالَ ما 
يَفتَحُهُ الرَّعيمُ الشَّيْبئ. فإذا فَتَحَ القفل دَخَل البِيْتَ وَحدّه وسَدَّ البابَ خَلفَه وأَقامَ قَدْرَ ما 
يَرَكُعُ رَكْعتَين. ثم يَدخْلُ الشيبِيُونَ» ويَسْدُونَ البابَ أيضّاء ثم يُقتّحُْ البابُ ويُبِادِرُ النّاسش 
بالذخول. 


وفي أثناءِ مُحاوَّلةِ قتح الباب الكريم يَقُف النَاسُ مُستَقبلين إِياهُ بأبصار خاشعة, وأَيدٍ 
مُبسوطة إلى الله ضَارعة. فإذا انقتخ البابٌ كَبْرَ النَّْسُ وكعَلا ضَحِيِجُهُم, ونادوًا بألسنة 
مُسِتَّهلَّة صائّحة: «اللهُمٌ افتّحْ لنَا أَبوابَ رَحمِتِكَ ومَغفرتِكَء يا أَرْحمَّ الرّاحمينَ». 
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() مُصَلى التي 
وفي الصّفح (الجاب) المقابلٍ للدّاخْلٍ في الْحَرَمٍ - الذي هو من الرّكْن اليمانيٌ إلى الركْن 
الشاميٌ - خَمْسُ رُخاماتٍ مُنتَصِباتٍ طُولًا كأنها أبوابٌ» تَتّمي إلى مقدار خمسة أشبار 
من الأَرَضَء وكلّ واحدة منها نحو القامة. الثلاثُ منها حُمْنٌ والإثنتان خّضراوان. في كل 
واحجدة منها تجزيعٌ بياض لَمْ يُرَ أحسنْ مَنظَرًا منة؛ كأنة فيها تنقيطً. صل الحمراء 
بالركُن اليمانيٌ ثم تَلِيها الْخَضْراءُ بخمسة أشبار, والَوْضعٌ الذي يُقابلُها مُتَقَهُقرًا عنها 
بثلاثة أن ذرُع هو مصَلَى النبيّ كَل فيَرْدَحِمْ النََّسُ عَلَى الصّلاة فيه كَبَرُكًا به. 


(1؟) بدائع الرّخام 
وَيَتُصِلٌ بين الرُخامات الْلَوْنَّة رُخامٌ أَنْيَضُ ضاف اللّوْنَ ناصِعٌ البتياض» قد أحدت الله عر 
وجل في أَصْلٍ جِلْقَتِهِ أشكالا غَريبةٌ مائلةٌ إلى الزدْقَة مُعَدُرَة مُنَصئة وفي التي ليها مثل 
ذلن يعئية من الأفعال كأنّها مقشومة: فلو انطيقنا تحاد كن ككل تُصافخ شعلة .مكل 
واحدة شِقّةٌ الأَْرَى - لا مَحالة - عِنْدَ ما نُشرَتٍ انْشَقَتْ عَلَى تلك الأفكال, فَوْضْعَتْ كل 
ولكنة جاكاء أحنهاا 

والفاصلٌ منها - بين كلّ قرا وحَمْراءَ - زكاكنان؛ عدوم حمق أشبار. 
والأفهال بهها كختلت كتفاذية وكل: احم مها نإداة أحتها؟ وقد ذف سرادت هذه 
الرُخاماتٍ تَكافيفٌ (إطاراتٌ)؛ غلظّها قَدْرْ إِصْبَعَيْنِ من الرّخام الْمُجَرّعه من الأَخْضَّر 
والأَكْمَر المتَقَطَيْنه والأَبْيَض ذي الخيلان (جَمْعُ خالء وهي: الدُقَطَةٌ السّوْداءً). كأنّها أنابيبُ 
مَخْروطَة يّحارٌ الوَهُمٌ فيها. 


(؟) خطيب الحرم 


وبإزاءِ الَقام الكريم تَرَى مِدْبْرَ الخطيبء وهو على بكرات أربع. ليَسْهُلَ تَحْرِيكْهُ علَيّْها من 
مكان إلى آخرّ. فإذا كان يوم الحُمّعَة وقَرْبَ وَقتٌ الصلاة, حي المْيرٌ إلى صَفح الكعْبَة 
الذي يقال المقامَ ‏ وهو بين الرّكْن الأأسودٍ والعراقيٌّ - فَيُسْنَدُ المدْبرُ إليه. كُمّ يُقَبلُ 
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الخطيبٌُ داخلًا على باب الَبِيّ كله وهو يُقابلٌ الَقامَ لابسًا حُوْب سوا موسومًا يذهن: 


ِ 


ومُتعمّما بعمامة سؤداءً تؤشيية انهاه وعلية طلنان وقدن: 

كل ذلك من أَكْيسيّة الخليقّة التي يُرسِلُها إلى خَُباءِ بلايه. يَرْفْلُ فيها وعليه السَّكينَةُ 
والوّقانٌ يَتّهادى رُوَيْدَا بين رايَتينِ سَوْداوَيْنِ يُمْسِكُهُما رَجُلانِ من قَوَمَةِ الموَذَدِينَ (الواقفينَ 
للآذان)» وبين يديه - ساعيًا - أَحدُ القَوَمَة وفي يده عُودٌ مَخْروطٌ أَحْمَنُ قد رُبطَ في 
رأيسه حَبْلُ ‏ من الجل الَذبوغ الفتولٍ عقيل طويل: ف بطرف هزرة السشرة وونطنها 


وه دو 0 كو 


بِيدِهِ في الهواء تَفضَاء فتأتي بِصَوْتِ عالٍء يُسمّعٌ من داخل الحرّم وخارجه., كانه إيذان 
يِوْصُولٍ الخّطِيب. ولا يال في نفضها إلى أَنْ يَقَرْبَ من المثبرء ويُسَمُونَها الفَرْقَعَة. 


)١9(‏ مقدّمات الخُطبة 


فإذا قَرْبَ الخَطِيبُ من امثير عرّج إلى الحجّر الَسْوَدٍ فَقَبَلَهُ وَدَعا عندة؛ ثمَّ سَعى إلى 


امير وَالمْؤّدّنُ الزَّمْرَمِيُ رئيس الموَدْحَينٌ بالحرم الشُيفٍ ساعيًا مامه لايسًا تياب السّوان 
أيضا؛ وعلى عاتقه هال ل ل و ل فعند صُعُوِيِهِ - في أَوَّلٍ دَوَجَّةِ - 


02 [ 0 


قلَدَهُ الوَدَنُ السَّيْفَء ثم كَرَبَ بنَغلّة سَيْفِهِ (حَدِيدَة في أَسْفَلٍ الجراب): هَرْبَةٌ أَسْمَعٌ بها 
الحاضرين, ثم في الثّانية: ثمّ في التَالِئّة. فإذا انتهى إلى الدَّرَجَّة العُليا خَرَبَ هَرْبَّة رابعةٌ 
وَوَكَفَ داعيًا - مُسْتَقبِلَ الكفبّة - بدُعاءِ خَفِيٍّ ثم التفت - يَمنَةَ ويَشْرَةَ - وقال: 


«السَّلام عليكُم وزكمة الله 4 وبركاثة», فَيَردٌ د الناس عليه 4 السلام. 


() دَعَُواتُ الخطيب 

َم تعفد وريدن الْوَدنون - بين يديه في المنبر - بالأذان عَلَى يسان واحد. فإذا قَرَعُوا 
قامَ للَخَطْبَة' فَدَكَْ ووعظ فكي م فأَبلَمَ اثم جَلّس الجِلْسَة الْخَطِيبِيَّة وضَّرَبَ بالسيفٍ 
ضربةٌ خامسةً. ثم قامّ للخُطبةٍ الثانية» فأكثّرَ بالصلاة عَلَى محمد َه وعَلَى آله ورضي 
عن أصحابه. واختّصٌ الأَرْبَعَةَ الْخْلَفاءَ بالتّسْمية ودعا لِعَمّي النبيّ «حمزة» ودَالعداين» 
ولدالْحَسَن» و«الْحْسَيْن»؛ وَوَالَ الرّضا عن جميعهم, َم دعا لمات المؤْمِنِين: زَؤْجات 
النََيّء ورضي عن «فاطمةٌ الزَّهْراء» وعن «خديجة الكُبرى» بهذا اللّفظ. ثمَّ دعا للخليقة 
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العَبّاسِيٌ: «أبي العباس أحمدَ الناصر»» ثم لأمير مكةٌ «مُكْثْر بن عيسى», ثمَّ لصلاح الدّين 


«أبي الْمظَفّر يوسشفٌ بن أنُوب: ولولي عَهده أخيه»: أبي بكر بن نوت 


)1م مكانة «صلاح الدين» 
وعَِذْدَ ذكر «صلاح الدين» بالدّعاء تُخفق الأَلْسِنَةٌ بالتأمين عليه من كل مكان. 
«وإذا أَحَبّ اللهُ يومًا عبدَهُ أَلْقَى عليه مَحَبّةٌ للئّاس» 


وخق ذلك عَليهَم: لما يبد لَّهُ من جميل الإعتناء بهم وحُسشن النَظَر لهم ولما رَفَعَهُ 
منْ وظائْفٍ الْمكُوس عنهم. وفي هذا التاريخ لقنا بأَنَّ كتابَهُ وَصلّ إلى الأَمير «مُحْشْنِ» 


- 


ع ق 


وَأَهُمّ فصوله الَوْصِيَةٌ بالحاجٌ والتأكيدٌ في مَبَدَتِهِمْ وَتَأَنِيسهِمْ ورفع أَيّْدِي الاعتداء عنهم, 
والإيعانٌ في ذلك إلى الْحْدَّام والأباع والأؤزاع. وقالَ: 


دإنَهُ إِنّما نَحْن وأَنْتَ مُتََلَنُونَ في برَكة الحاجٌ!» 
فتأمّلْ هذا الَنْرِعَ الشّرِيفَء والمقصِدَ الكريمَ. وإِحْسانُ الله يتضائُف إلى من أَحْسرً 


إلى عبادهء وَامْتِناؤّةُ الكريمٌ مَوصولٌ كَنْ جعل هَمَّهُ الإفتناءَ بهم. 
والله عنّ وَجِلَّ ككفيل بجزاء الْمحُسنينَ. 


(؟؟) الحفاوةٌ بالخطيب 


و أخناذ الخْطْبَة نَرْكُرُ الرّايتان السّؤْداوان في أَوَّلِ درجة من المدْبر, ويُمسكهُما رَجُلان 
من المؤدَين وف حاتي باب لمر حلقتان تُلقَى الرّايتان ن.فيهما مركورتن: 
فإذا قَرَعٌ من الصّلاةٍ خَرّج والرّايتان عن يمينه وشماله. والقَْقعةٌ أمامة عَلَى الصّةٍ 


الف تيكل علدها كان ذلك كنا إيذانٌ بانصراف الخطيبء والفراغ من الصّلاة. 
ثم أعيدَ المنبرٌ إلى مَوْضِعهِ بإزاء المقام. 
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(9*) طوافٌ الأمير 


20 0 


وَلَيْلَةَ أَمَلَّ هلال خعاكت الا د أميز مَكة «مُكْثْلٌ - في صَبِيحتِها - إلى الَْرَم 
الكريم مع طلوع الشنين ةو تزاذة و ف والفذاء وق وق أحا نك قَدَخَلَ عَلَى باب 
النبيّ كل ورجاله الشودانٌ الذون يُعَرُّونهم ِالْحَرّابةِ - يطُوفونَ أمامه وبِأَيْديهم 
الْحرابُء وعليه السَّكينَةٌ والوقان. وكان ن لابسًا توب ب بياض» مُتَقَلُدًا شتف متعينا بكززيّة 
صوف بيْضاءً رَقيقة. فلمًا انتهى بإزاءِ الَقام الكريم؛ وَقَفَ ونسظ له وظلة كنات 0 


رَكْعَتَيينَء ثم تَقَدَمَ إلى الحجر الأَسُودٍ فقبّلهُ. وشرّعَ في الطَّوافٍ. 


)25 «في قية «زمرّم 


ددنت أاد 
أن 


وقد علا قبةٌ «زَمْرَم» صبيٌ - هو أخو المؤَذْنِ الرَّمِزْمِيٌ - وهو أَوّلُ المُوَذَنِينَ أذانًاء 
يَقتدون؛ وله يَتبّعونَ. وقد لبس هذا الصّبِيٌ أفخَّرَ ثيايه وتعمّمء فعندّما يُحْمل المي 
شَوطًا واحدًا ويَقَرْبُ من الحجر, ينْدفعٌ الصبيٌ في أعلى القَبَّةِ ‏ رافعًا صَونّه بالدُعاء ‏ 
ويستَفتِحُة قائلًا: «صبّح الله مَولانا الأمير بسعادة دائمة» ونعمة شاملة». 

ويصِلٌ ذلك بتّهنئة الشهر بكلام مسجوعء حَفيلٍ الدّعاء والذَّناء. ثم يَحْتِمُ ذلك بكلاثة 
بياقبت أ أزعة حامق الشعن فق نجه 5 سَلفهِ الكريم؛ وذِكْر سابقّة التو ثم : 
يَسكُتُ. فإذا أظلّ الركُنَ اليمانيّ يُرِيدُ الحَجنَ اندقّع بدُّعاء آخرّ - عَلَى ذلك الأسلوي 
ووَصَلهُ بِأَبِياتِ من الشَّعرء غير الأبياتٍ الأَكَّرِ ‏ في ذلك الَعنّى بِعَيتِهِ ‏ كأنها مُنترَعةٌ 
ف قضائد متاخ ذها: ومكدا ىق الشنعة الأفواظة إلى أن تقذ فتماة والقكاة ىق 9" 
طوافه أمامة؛ لينتاتم - من هذه الحالٍ والأيّهة وحُسْن صَوتٍ ذلك الداعي, عَلَى صِفَرِهِ؛ 
لأنه ابن إحدّى عشرةً سَنَةٌ أو نحوهاء وحُسن الكلام الذي يده ونلماء .وا خقوات 
القَرَّاءء وعُلوّها بكتاب الله» عنَّ وجل - مجموعٌ يُحرَّك الكو ويَشْجُوهاء ويَستّوكف 
العيونَ ويُبْكيهاء تذكُرًا لأمل البيْتِ الذينّ أَدَمّب الله عنهم الرّجِسٌ وطَهّْرَهم تَطهيرا. 
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| 


(5؟) بعد الطوافي 
فإذا فرّغ من الطُّوافٍِ رَكُع - عند الْلتَرّم - ركُعتين» ثم جاءًَ وركّع خَلفَ اكَقام يضَاء 
ثم وَل مُنصرفًاء وحَلّقتّه تَحُفَ به. ولا يَظهرٌ في الحّرم إلا لُسْتَهَلٌ هلال آخَنَ هكذا داتمًا. 


(1؟) حجارّة الحرم 

والبيْتُ التي مَبِيّ بالحجارة الكبار الصّمٌ السّمرِء كد وحن يعحها فل مم ا 
بِالعَقَدٍ الوّثيق إلصاقًا لا تُحيله الام ولا تَفصِمةُ الَزَمانُ. ومن العجيب أَنَّ قطعةٌ 
انصدعت من الركن اليمانيٌ» فسمّرت بمُسامير فضّة: واو كأحسن ما كانت علّيهء 
واَساميرٌ فيها ظاهرة. ومن آياتٍ البيْتِ العتيق أنه قائمٌ ‏ وسَط الحَرّمِ - كالبُزج 
الْْشَيّدِه وله التَّدزِيةٌ الأُعلى 1 1 


(0) حمائم الحرّم 


دو 


وحَمامْ الحّرم لا يُحصّى كثرة» وهُقّ من الآمن بحيّث يُضْرَّبٌ به المثل. 

ولا يخلو الحَرّمُ من الطّائفينَ ساعةٌ من النّهارء ولا وَقنّا منّ اللَيْل. 

وفي الصّفح - النَّاظرٍ إلى البيت العتيق من القبّة ‏ سَلاسِلُء فيها قَنادِيلٌ من 
العا مكلف نرقة كل كيلة رق الطفيم الدى عن ينح عذرة وهو الفاظة إلى الشمال: 
والعافك الاي بوقائال/الحطق لكوي حرمن' القك ايب قصل .يه رمصيطدة. من لخم 
دائرةٌ بالقبةه يجلسٌ الناسٌُ فيها مُعْتبرينَ بشَرفٍ ذلك الَوْضِعء لأنة أَشُفُ مواضع الدّنيا 
الذكورة يقارف كوافة الككرة: لانم اتحكق الوه أماقك والبابٌ الكَريمَ مع البيت 
عالت والبفاع عل مره وات لظفا يعن ثبنا انه و2 :213 1 وواة سورك وفاهيك 
ذا 
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(0؟) أئمة الحرم 
وللكوه: أريعة أ فكةا نزوو اناه خافن القؤقة سق ال 
مَدْهبِهِمٌ. وَهُمْ يَزِيدُون في الأذان:" حَيّ عَلَى خَيْرِ العمل «إِثْرَ قو 
وَهُمْ رَوإافض. 

ويُطيف بهذه الواضع كلها - دائرّ البيتِ العتيق» وعلى بُعْدِ يسير منه - مُشاعيل 
توقدُ في صِحافٍ حديدء فوق خشب مَركُورَّة. فيتّقدٌ الحرمٌ الشريف كله نورّاء ويُوضَعٌ 
الشْمَعٌ بَيْنَ أَيْدِي الأَثمّة في مُحاريبهم. 


8 وأشرافٌ هذه البَلّدَة على 
5 ل المْوّدن: : حَيَّ يّ عَلَى القلاح». 


له 
- 


(9؟) بَعْد صلاة الكخرب 


وفي أثّر كل صَلاةِ مغربء يَقفٌ رن الزَّمْرَمِيُ في سطح قبّة «زَّمْرَّمَ» ولّها مَطْلعٌ على 
0 ذراج من عويء في الجهة التي تُقابلُ باب الصّفا - رافعًا صَوْنَهُ بالدّعاء للإمام العبّابِيٌ 
له النََّصِر لدين الله». كُمّ للأمير «مُكْثْرِ» ثم «لِصّلاح الدين»: أمير الشَّام وجهاتٍ 
مصرّ كلَّها واليّمَنِء ذي الكآثر الشّهيرَة والكناقب الشريفة. فإذا انْتَهى إلى ذكْره بالدّعاءء 
ارتفَعَتْ أصواتٌ الطَّابفِينَ بالتأمينء بألسنة تمد ها القلوت الخالصة» والنكات' الضادقة 
وتحْفْق الألسنةٌ بذلك حَفْقَا يذِيبُ القلُوبَّ 001 لما وَمَبّ الله لهذا السُلْطان العايل من 
الثناء الجميل, وألقَى عليه من مَحبَّةِ النّس. وعباد الله شُهَداقُه في أَرْضِه . 

م يَصِلُ ذلك بدُعاء لأمراء اليّمَن - منْ جهة «صّلاح الدين» - ثُمّ لسائر المُسْلِمِينَ 
وَالْحُجّاجٍ والمسافرينَ. 


)) مخلفات 5 ينة 

هه لان 920 ره 3 8 1 

وفي القبّة العبّاسيّة خزانة تختوي على تابوت مَبُسوط متسع» وفيه مُضْحَفٌ أَحدٍ الخلفاء 
كن الس 6ه 5 اق 5 06 2 0 
الأزبعة أصحاب الرَّسُولٍء ويخط «زَيْدِ بن ثايت» - رَضِيّ الله عنة ل اي 


شادويه 


عَشْرَةٌ منْ وفاة رَسُولٍ الله 2 وتنقكن هنة “وزقات كثيرة: وَهْىَ بين دَفتيْ خَشسَبِء مُجَلَدْ 
بمغاليقٌ من صّفرِ (نُحاس).» كَبِيرُ الوَرّقات واسعُها. 
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وبإزاء الحرم الشَّرِيفٍ دِيارٌ كثيرة. لهَا أَبوابٌ يُخْرَجٌ منها إليهء وناهيكَ بهذا الجوار 
الكريم. وحوّلَ الحرم أيضًا دِيارٌ كثيرّة تطِيف بهء لها مَناظرٌُ وسطوحٌ يُخْرَج منها إلى 
سطح الحرم فَيبِيتُ أهلّها فيه؛ ويُبردُونَ ماهم في أعالي شرّفاته. 


قَهِمْ ‏ من النظر إلى البيتِ العتيق دائمًا - في عبادة مُتّصِلَة واللهُ يَهْنِكُهُمْ ما 
خصّهُمْ به منْ مُجاوَرة بَيِتِهِ الحرام. 


)54١(‏ مساحة المسجد الحرام 
أَنّ ذَرْعٌ الَسجِدٍ الحرام في 
الطُولٍ والعَرْض ما أَنبَنهُ ولاه وطول مَسْحِدٍ رسولٍ الله كه كَلاثُ مئة ذراع» وعرضة 
ماتّتان» وعددَ سَوارِيهِ (أَعْمِدَتِهِ) ثَّلاثُ مثة» ومناراته ثلاث. 
فيكونُ تَكْسيرُهُ (مَقايِيسُهُ) أَربعَةٌ وعشرينَ مَرْحِعًا من المراجع الُغربية» وهيّ 
حَمْسُونَ ذراعًا في مثلها. 


وألَيُْ بخَط الَقيه الزاهد الع «أبي جَْقر الفُرطْبِيَ»؛ 


2 


(52) بيت الكّقدس 


ع 0 50007 5 ع ل 0 
وطولٌ مسجدٍ بيْتِ الَقيس - أعاده الله للإشلام - سَبْعٌ مئة وتّمانونَ ذرائًاء وعرضة 
كومف اموه اه 200 0 0 ولد “دنس لي عه و ف لدف قا بر 
أرْبَع مئة وخمسون ذراعًاء وسواريه اربع مثة وأريّعٌ عشرّة سارية» وقناديلة خمس مثة., 
وأبوايّةُ خمسونٌ بابًا. 

5 كين وو 0000 3 5 وان نام كم ال شاه 2 59 
فيكون تكسيره - من المراجع المذكورة - مثة مَرَجِع واريّعين مَرَحِعَا و. 


مرجع. 


ع 


همه 


(؟5) أيواب الحَرّم 


وللحرم تسعةً عشرٌ بابًا أَكْتَرُها مُفْتَحَ عَلَى أبواب كثيرة. 
منها: «بابٌُ الصّفاء يتح عَلَى حَمْسَةٍ أبواب» وكان يسمّى قديمًا بباب بني مَحْرُوم. 
وذيات الهتفاء 'أكرة الثوات: .وهو الذى تو عليه إل «الشقيه وكل :وافن 15ت 


سوا ع 


ا 5 5 مدق و م 0 5 ب 9 0 
شَرّفَها الله - يَدْخْلها يِعْمْرةء فَيُسْتَحَبٌ له الدخول عَلى باب بني شَيْبَة ثمّ يطوف سَبْعَاء 


16 


الحرّم الَكىّ 





ويَخْرْجٌ على باب الصّفاء ويجعلٌ طَريقَهُ بينَ الأَمْطُواتَتينِ الَلتينِ أمرَ الَهْدِي - رَحِمَهُ الل 
- بإقامتهما عَلَما ِطّريق رسول الل يله إلى الصّفا. 

وعن يسار الساعي إلى اللَرْوَةِ ساريتان خضراوانء عَلَى كل واحِدَةٍ منهما لَوْحٌ قد 
تع قل داس السّارِيّة كالتّاجء أَلْقَيْتُ فيه منقوشًا بِرَسْمِ مُدَمّب: «إنَّ الصّفًا وَالْمَرْوَة 
من شَعَائْرٍ اله فَمَنْ حَج الْبَيْتَ أي اعْثّمَرَ مَنَ قَلَا جنَاحَ عَلَيْه أن يَطَّوّفَ بهمَا ‏ وَمَن تَطَوّعَ 
خَيًا فَإنَّ الله شَاك3ٌ كرٌ عليم». 

5 «أَمَرَ بعمارّة هذا الميلٍ (العمود) عبدٌ الله وخليفتة؛ أَيُو مُحَمَّدٍ الْسْتَضيءْ 


3 00 .ات 5 4 ووو > ماي 0 ل الاج سشسهة ة 
يأمر اللّهء أمير المؤمنين» اعز الله نَصْرَّهُء في سنة ثلاث وسيعين وحمس مكه». 


6 


ل ء( بين «الصّفا» وداكَزْوّة» 


وبِينَ الصَّفا والميلٍ الأول ثلاث وتَسْعُون خُطْوَة ومن الميل إلى الميلين خَمْسٌ وسبعونَ 
خطوة وهي مساقَةٌ الدّمَل [المَروَلَة) جائيًا وذاهبًا منّ الميلٍ إلى الميلّين ثم منّ الميلّين إلى 
الميل. ومن الميلين إلى اكَرْوّة ثَلاثُ مئة وحَمْسُ وعشْرُونَ خُطْوَةٌ فَجَمِيعُ خطا الشاعي من 
الصّفا إلى اكَرْوَة أَرْبعُ مئة خُْطْوَةٍ وثلات وتسعونّ خُطْوَةَ. وأدذْراج اكَرْوَةِ حَمْسَةَ وهي 
بقَؤْس واحدٍ كبيرء وسَعَتُّها سَعَةٌ الصّفا سَيْعَ عشرةً خُطَوَة. 
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ابن جبير في مصر والحجاز 
(5:) سوق التجار 


وما بِينَ الصّفا والمرُوّة سوق حَفِيلَة بجميع القواكه وغيرها من الْحُبُوبٍ وسائر المبيعات 
المّعاميّة. والسَّاعُونَ لا يُكادونَ يخْلْصُونَ من كَثْرَةِ الرّحام. وحوانيثٌ الباكة يمينًا وشمالا. 


وما لِلْبَْدَةِ سُوق مُنْتَظِمَةٌ سواها إل العطّارين والْبَرَاذِينَ (ثٌجَّارَ الثياب والأّلِحة)؛ فَهُمْ 


اه 


عند باب بني شَيْبَةَ تحت السّوق اكذكورة؛ ويمَقرَبةٍ تكانٌ تَتَصِلُ بها. 


(57) جبل أَبي قبييس 


وعَلى الحرم الشّريفٍ جَبِلٌُ «أبي فَبَيْس»ء وهو في الجهة الشَّرْقِيّة يقابل رُكْنَ الحَجَرِ 
الأَمْوَدِ. وفي أَعْلاهُ رياط مُبارَكُء فيه مَسْجِدٌء وعليه سَطّْحْ مُشْرفٌ على البَلْدَةِ الطَّيّبّة. وَمنهُ 
كوو خستها: ركس انفرع والسافة "وهال الكمدة القتضه القادمة ولك رديه ذه 
آدمَ صلواثٌ الله عليهء وهى أحدٌ أُخْهَبَيْ مك (جَبِليْها). والأَهْهَبُ الذاني: الجبلُ امنّصِلُ 

صَعِدْنا إلى جَبِلٍ «أبي فَبَيْس». وَصَلَّينا في الَسْحِدٍ المُباركِ وفيه مؤْضعٌ مَوْقِفٍِ النبيٌّ 
يله عنْدَ النشقاق القمر له بِقْدْرَةٍ الله. والفَضْلْ بيد الله» يُؤْتِيهِ مَن يَشاءُ حتى الجماداتٍ 


من م مَخْلوقاته. 


(4) أثر «الخليفة المهدي» 
وَلْقَيْتُ مَنقوشًا عَلَى ساريّة خارجٌ باب الصّفاء تَقَابِلُ السَّارِيةٌ الواحدّة من اللدّين أقيمنًا 
عَلما لطريق التي إل الضفا وال الحو دادو فيد الله مضفة المزرى ميق رمت 


5 
000 


تجاه تعالءت وذزويكة التجن الحواء مما ريات لعفا لتكون الككية بق وقظ 


عا2 


- 


الَسْجِدء في سنة سَبع وَستَين ومثة». 
وَقَْتٌ ذلك التق في أسفل الشارية منقوش أيضا: 
«أمرَ عبدُ الل محمدٌ الَهْدِيُ أَميرُ الأمنيَ - أضْلحة الله - بِتَوْسعةٍ الباب 
الَوْسَطٍ الذي بْنَ هاتين الأَسَْطُواتَتَينَ وهو طريق رسولٍ الله يكل إلى الصّفاء. 


الحرّم المكىّ 
وفي أَعْلّى السَّارِيةٍ التي تليها مُنقوش أيضًا: 


«أمرّ عبدُ الله محمدٌ المهْدِيُ أميرُ الوْمنِينَ ‏ أَضْلَحةُ الله - بِصَرْفٍ الوادي إلى 
مَجْراهُ وتَوْسعَتِهِ كما كان عَلَى عهدٍ إبراهيم كَكقٍ». 
وبالرّحابٍ التي حؤلَ الَسحِدٍ الحرام لحاجٌ بيْتِ الله وعُمّارِه وتحنّها أيضًاء مُنقوش 


ع2 


ما تحت تَ الأَوّلٍ من ذكْر توسعة الياب الأوْسَط. 


(50) واي «إبراهيم» 


وهذا الوادي هق النسوبٌ لإبراهيم يكِ. ومَجْراهُ عَلَى باب الصّفا. وكانَ السَّيْلُ قد خالفٌ 
مَجْراهُ فأَصْبَح يأتي على المسيل بين الصفا وريه ويدخلٌ الحرمّء فكان مُدَّةَ امتلائه 
بالأمطار يُطافٌ حؤل الكّعية سَيحًا. 

#أمراذا انوي حاريدة الله - برّفع مضع في ألى الب يُسمى رَأَسَ الددم. . فمتّى 
جاء السَّيْلُ ع 9 ج عن ذلك الرَّدُم إلى مَجْراهء واستمنّ عل ياب «إبراهيم» إلى الموضع الذي 
يُسَمى (المسْفَلَة)» وَيخْرْجٌ عن البلدٍِ ولا يجري الماءُ فيه إلا عنْدَ نزول الَطَر الكثير. وهوّ 
الوادي الذي عَنَّى «إبراهيم» كَل بِقَوْلِهه حيث حَكَى الله تبارك وتعالى عنه: «#إرَيَنَا إِنّي 
أشكنث من ذَريّتِي بوَادٍ ير ذِي رذع4 


- 


مَسُّبِحانَ مَن أَيْقَى له الآيات البيّنّات. 


الا 


الفصل السابع 


آثار مكة 


)١(‏ أيوابُ مكة 


ومكة بخ كلدة قددوه ضعَها الله - عنَّ وجَلّ - بين حبال مُحْدِقة بهاء وهي بَطن وَادٍ 
مقدّس؛ كبيرةٌ 8 يله فُسَع تمن الخلائق نما ألا يخصيه إلا الله. 


ولها ثلاثة أبواب 


أوليامات 2 ومنه يُخْرَجٌ إلى الجَبّانة ا مباركة, وهي بالموضع الذي رف 
ب«الحَجُون»» وعن يسار المانٌ إليها جبلٌ في أعلاهُ - عليها عَلّم يُشيةُ الْبَرْجّ» يرج منها 
إلى طريق العْمْرة» وتلك الخحية (الجبل) تسَمّى «كداءً». وهي التي عَنَّى حَسَانْ بِنْ ثابت 


- شاعرٌ الرسول - بقوله في شعره: 
«عدمنا خَيلّناء إن لم تَرَوها 3 النَّقَمَ مَوَعَدّها كداء» 
فقال الف كله بوم الفقد را تكله من كيث تال كشان فزكلوا مق قله الشكة 
وهذا الموضعٌ - الذي يُعرفٌ بِالحَحُونِ - هو الذي عَناهُ «الحارث بِنْ ا 
الجُرْهمئٌ» بقوله: 


كّ ن لم يكُنْ بين الحَجُونِ إلى الصّفا لي اولم يَشْمُْرْ بِدمَكُة امه 
حلن شكن كه أملينا: ناناتفا صُروف الّليالِي والجُدودُ العَواثْرُ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


5 


0( مدافن «مَكَّة, 
وبالجبانة اكذكورة مَدْفنُ جماعة من الصّحابةٍ والتابعينَ والأولياء والصالحينًء قد دُثْرَتْ 
مَشْاهِدُهم المباركةٌ. وذهبث عن أهل البدٍ أسماؤٌهم. وفيه الوضمٌ الذي صَلّب فيه 


سد هق و 0002 8 5 5 97 هله 
«الحجاج بن يوسف» ل جازاه الله جيه «عيد الله بن الزبير». 


(5) مبايعةٌ الجن 
وعن يمينك - إذا استقبلْتَ الجبانة الَذكورة ‏ مسجدٌ في مَسِيلٍ بين جبلين» يُقالٌ إن 
الَسجِدُ الذي بِايَعَتْ فيه الجن النبيّ كلِِ. وعلى هذا الباب طريقٌ «الطائْف»؛ وطريقٌ 
«العراق», والصعودٌ إلى «عرفات», جَعلنا الله مِمّن يَفورٌ بالمؤقِفٍ فيها. وهذا البابُ بين 
الشرق والشَّمالٍِء وهو إلى اشرق أَمْيَلُ. 

ثم بابُ (الحسفَلٍ)ء وهو إلى جهة الجنوب. وعليه طريق اليمن» ومنه كان دخولٌ 
«خالدٍ بن الوليد» رضي الله عنة يوم الفتح. 

داف الواسن ابو لله كا كا مدت #التشوقارة. رهق قود وب و 1 
الوَّسِولٍ مله وطريق الشام» وطريق «جُدَّة» ومنه يُتَوَجَّهُ إلى التذعيم؛ وهو أقربُ ميقات 
معْيَمرِينَ. يُخْرَحُ من الحرم إليه عَلَى باب العّمْرَة ولذلك أيضًا يُسَمى هو بهذا الاشم. 
والتَنْعيمٌ من البلدَة على فَرْسَخْ» وهو طريقٌ حَسَنّ فَسِيحٌ فيه الآبانُ العذبَة التي تُسَمّى 

وعنْدَما تخرُجٌ من البلّدَة - بنحو ميل - تَلْقى مَسجِدًا بإزائه حجرٌ مؤضوع عَلَى 
الطريق كالمصْطبةء يَعْلوهُ حَجِرٌ آخرٌ مُسْنَدُ فيه نقش داثْرُ الرَّسْمء يقال إِنهُ اللَوْضعٌ 
الذي فَعدَ فيه التبنٌ مُسْكَرِيمًا عند مَحِيكَهِ من العُمْرَة. ١‏ 


(5) قير دأبى لهب» 


كِِ 


ثمّ بِعْدَ هذا المَؤْضع بمقدار يسيرء تلقى عَلَى قارعة الطريق - من جهة اليسار للمُتَوَحِه 
إلى العُمْرّة ‏ قبْريْنِء قد عَلْتُّهِما أَكُوامٌ من الصَّخْرِ عظاحٌ يُقالٌ: إنهما قبرَا «أبي لهَب» 


7غ 


آثار مَكْةَ 


وامرأته؛ لَعنَهُما الله فما رَالَ الناش في القديم - إلى هلم جرًا - يَتَخْذونَ رَجْمَهُما 
بالحجارة سُنَهَ حتى علامُما من ذلك جَبلان عظيمان. 


(5) مرافق الطريق 
ثم تسيرٌ منها بمقدار ميل وتَلْقَى «الزاهر»» وهى مُبْتنَى على جانِبّي الطريق يحتوي 
عَلَى دار وبساتينَ. والجميعٌ ملك أخذ المَكُيّينَ. وقد أحدتَ ف المكان مَطاهنَ وسقايَةٌ 
لِلمعْتَمِرِينَ. وَعلى جانب الطريق مصطبَةٌ مُستطيلة تُصَفَ عليها كيزانُ الماء وَمراكِنُ 
ممْلوءَة للؤضوءء وهي القّصاري الصّغارٌ. وفي الَوْضع بثْرٌ عَرْبَة ثَمَلاً منها الَطاهرُ 
الذكورة» فيّحِدُ المعتّمرونَ فيها مِرْفَقَا كبيرًا للطّهور والؤضوء والشزب. فصاحِيّها على 
سبيل معمورة بالأَجر والثّواب. وكثيرٌ من الناس الْتَآَجّرِينَ (طْلاّبٍ الأَجْرِ من الله) مَنْ 
يُعينّه على ما هوّ بِسَبِيله. وقيل إِنَّ له في ذلك فائدةً كبيرة. 


(3) قصة «إبراهيمٌ» 


وعن جانبَي الطّريق في هذا المؤضع جبال أَرْيَعَة بَعَة جبلان من هنا وجبلان من هناء عليها 
أعلامٌ من الحجارة, وذْكد لذا أنها الْجبال الُباركة التي جعلَ «إبراهيم» - عليه السَّلامْ 
- عليها أجزاءً الطير» ثم دعاهُنٌ حَسْبَما حَكى الله - عن وجل - سوال ياه أن ريه 
كيف يُحيِي الموتّى. 

1 تلك الجبالٍ الأربعة جبالٌ غيرُها. 

وعند إجازّتك «الزاهي» 0 بالوادي العروف ب«ذي و الذي ذكرَ أن النبىّ عد 
تَوَّلَ فيه عند دخوله ومكة 0 وكان ابن «عْمَنَ بن ال لخطان يفطل فيه, و. حينئذ يدْخْلّها. 

وحولَه آبانٌ تَعْرَفْ بالشبَيْكٌة» وفيه مَسجِدٌ يقال إِنَهُ مسجدٌ «إبراهيمَ»» كتامل بركة 


زه 2 ده هو 


هذا الطريقء ومجموعٌ الآياتٍ التي فيهء والآثارَ المُقَدّسَةٌ التي اكْتَتَقتَهُ (أحاطّت به). 


ابن جبير في مصر والحجاز 
(1) بين الحلّ والحَرّم 


وتّحِيرُ الوادِي إلى مَضيق تَخْرْجٌ من إلى الأقلام التي وْضِعَتْ حَجًْا بين الحلّ والْحَرّم 
فما داخِلّها إلى «مكة» حرمء وما خارجها 17 وهي كالأَبّراج مصفوفة كباة وصغان 
وال داقر ل مفرق ةا ل يق افو السبل اللاي يق درك موريس الضريق 
في الَوَجّهِ إلى العُمْرةِء وتَشْقَ الطريقٌ إلى أعلّى الجبّلٍ عن يسارهء ومنة ميقات العيّمرِينَ. 
وفيها مساجدٌ مَبِنِيَة بالحجارة يُصلي المعتمرونَ فيها ويُحُْرمونَ منها. 

ومسجدٌ «عاتشةً» - رضي الله عنها - خارجٌ هذه الأعلام بمقدار يسير. وإليه يصلٌ 
المالكيُونَ ومنه يُحرْمونَ. ٍ 

وأَمّا الشافعيُونَ فيُّحْرِمونَ من الَساجدٍ التي حل الأعلام اذكورة. وأَمامّ مسجدٍ 
«عائشةً» - رضي الله عنها - مَُسجِدٌ يُنسَبُ لدعِيّ بن أبي طالية رضِيّ الله عنه. 


(6) أُصناحٌُ الجاهلية 


ومن عجيب ما عَرَض علّينا بباب «بني شَيْيَهَ - هذا - عبات من الحجارة العظام» 


1 


كأنها مَصاطِبٌ صُفّت أمام الأبواب الخّلاثة انُسوبة لبني شَيْبَةَه ذُكر لنَا أنها ١‏ 
الى كانف وف رقي تطززها ل عاطلتزها جهو كيزن" رفبن» رينم حفن كرد لهذا 
كر مرجي ع ما لز انار سد .جلك بغرا ارك ل طن الي ساود 
نيك شيا 
/ فسْبحانَ الْنقَرِدٍ بالوحدانيّةء لا إله سواة. 
والصّحيحُ في أَمرٍ تلك الحجارة أن النَبِيّ أَمنَ يوْمّ فتّح «مَكَّة بكسي الأصنام 
وإحداقها ْ 0 
أَمّا ذلك الذي ُقلَ إلينا فهى غيرٌ صَحيح. وإِنَّما تلك التي عَنَى الباب حجارةٌ مُنقولةٌ, 


وقد شَيّهَها القوم بالأصنام لعظمها. 


ما و 
9 


سح 


كلا 


(9) جبَل جراء 





ومن حِبَالٍ مكّةَ اكشهورّة - بعدَ جبل «أبي قَبّيس» «جبلٌ جراءً» وهى في 9 على 
مقدار 0 أو نحو, مُشرفٌ عَلَى «منّى»» ا في الهواء عَالي القَنَّةَ (رَأس أ لحَبل). 
ن التَبِيّ كثيرًا ما يرُورُ هذا الجَبِلَ ويَتَعَبدُ فيه. 

اليا اشاس اشر عل لسن َرَاتْ في ذلك الخيل: .ومن أحذ مق القري :إلى 
الشّمالٍ. ووراءً طَرَفِهِ الشّماليّ جِبَّانةٌ «الْحَجُونَ» التي تقدَّم ذَكْرُها. وسونُ «مكة» إِنّما 
كان من جهة «اَعْى» وهى مَدخَلٌ إلى البلَد. ومن جهة «الَسُفل». وهو مدخلٌ أَيضًا إليه. 
ومن جهة باب العُمْرَة. 

وسائرُ الجوانب حِبالٌ لا يُحْتَاحُ معها إلى شور. 

وَسُوَوها اليوة مُدْمِنِم إلا آثَارةٌ الباقية وآبواية القائمة. 


)٠١(‏ مَشْاهِدُ «مَكَّهَ 


«مكة» - شَرّفَها الله - كلّها مشهدٌ كريمٌ. كفاها شرفًا ما خَّصّها الله به من مَتَابةِ (مَكان) 
بيتِه العظيم» وما سبق لها منْ دعوة الخليل «إبراهيمً»» وأَنَّها حَرمٌ الله وأَمْنْهُ وكفاها 
أنّها مَنْهَأً النبئّ الذي آقَرَهُ الله بالتّشريفٍ والتكريم: وابتعثّة بالآيات والذّكر الحكيم: فهيّ 


| 


مبداً نُرُولٍِ الوخي والتنزيلء وَأُولٌ مَهِبطٍِ الرُوح الأمين «جبريل»» وكانث مَثابةٌ أنبياء | 


١خع‎ 5 


اا 











ابن جبير في مصر والحجاز 


واوا وق ون التنانعااينا ورين عن ةرون اليا الفرم ف ا الماموية 
الذين جعلهم الله مصابيح الدّينٍ ونُّجومًا للمُهْتدِين. فمنْ مشاهدها التي عايناها «قبَةُ 
الوقي؟ وهيٍ في دار «خّديجة» 3 المْؤْمنينَ رضي الله عنهاء وفيها كان زواجٌ النبي بها. 
وقبة صغيرة أَيْضًا في الدار المذكورة, فيها كان مَولِدٌ «فاطمّة الزّهراء» رضي الله عنهاء 
وفيها انها وَلَدَتَ سَيِّدَيّ شباب أَهْلٍ الْحَنَّة: «الحَسَنَ» و«الحُسَيْنَ» رضي اللهُ عنهماء وهذه 
الواضعٌ م المْقدّسةٌ مُغْلَقَةَ مَصونَة قد بُنِيَتْ بناءً يَلِيقُ بمثلها. 


)١١(‏ مولد النبيّ 

ومن تمتشاسدها الكريمة أنكنا مَِْدُ النبيّ؛ والتَبَةٌ الطّاهرَةٌ التي هي أَوّلُ ثَرْبةِ مِسَّتْ 
حِسمَهُ الطّاهِرَ. بّنِيَ عليه مسجدٌ لم يَْ أَحْفَلُ بناءً منة, أَكْتَرهُ هب مَُرْلَ بِ. والمْضِعٌ 
المُقدسُ الذي سَقَط فيه كَل ساعَةٌ الولاتة السَّعِيدَةٍ اُباركة التي جعلها الله رحمةٌ للأمّة 


هم 


حفن #حنوف بالفضة: 
قَيا لها ُرْبَةٌ شَرَّقَها الله بأ نْ جعلها مَسْقَط أَطْهّرِ الأَجْسام ومولد خَير الأنام. 
تُفْكَخ هذا اللَوَضنغ المبارك فيد خلة الناش كافة متركين نه » في شهر ربيع الأوّل ويو 
الإثنين من لأَنَّهُ كان شهرَ مولد النبيّء وفي ذلك الْيَوْم وُلدَ. 


وتفتّح المواضع لزي كي ٠‏ وهى يوم مشهودٌ بمكة دائمًا. 


)١١(‏ دار الخيزران 


ومن مُشاهيها أَيْضًا «دارٌ الخَيْرُْرانَ» وهي الدارٌ التي كان النبىٌ يكل يَعْبْدُ الله فيها سِرًا 
مع الطّائفة الكريمة المُبادِرّة للإسلام من أصحابه؛ رضي الله عنهم, حتى نَشَرَّ الله الإسلامَ 
منها على يدي الفاروق «عْمَنَ بن الخطاب». 


70 


ومنها دارُ «أبي بكر الصّدَّيقَ» رضي الله عنه. وهي اليومَ دارسة الأَكّر. وَكَمّ (هُناكَ) قبة 
بين والشهاة وواكزوة» تدقف لخدو بين النشظا به رضي اللاعنة :وف وسطها مار ويقان 
ِنَهُ كان يَجْلِسٌ في هذه القبة للحُكم. 0 

والصحيحخ أنه فده سبْطه: «عْمَرَ بن عبد العزيز»» وهيّ بإزاء داره اكنسوبة إليهء 
وفيها كان يجلس للحْكُمَ أَيّامَ تَولّيهِ «مَكّة. 

ويقال: إِنَّ البثرَ كانت في القديم فيهاء ولا بِثْرَ فيها الآنَ؛ لأَنَا دَخَلْناها فألّفيّناها 
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مُسَطْحَةٌ: وهي حَفِيلَة | 2 لصَّنْعَة ١(‏ ا لدع انها كقرة جَيّدة). 


)١5(‏ ذَكْرَياتٌ نَيَويّه 


وبجهة «الَسْفَلٍ», وهو آخرٌ البَلَدِ مسجدٌ منسوبٌ لأَبِي بكر الصَّدّيقَ - رضي الله عنةُ - 
يَحْفُ به بُسْتانٌ حَسَنٌء فيه النّخِيلُ والدُمّانُ وشّجّرْ العُنَابء وعايَنًا فيه شجر الْحِنَاء. 
وأَمامَ الَسجدٍ بيت صغيدٌ فيه محرابٌء يقال إنهُ كان مُخْتَبَأَ له من المشركينَ الطَالِبِينَ 
له. 
وعلى مَقرَية من دار «خديجةٌ» رضي الله عنهاء وفي الزّقاق الذي به الدانٌ المكرّمَة 
مقط فيه كنكا بنضة الناين إلنها ولاو في أنّ النبيّ لله كان يُطِيلٌ القُعُودَ 


(15) جبل ثؤر 


ومِنَ الجبالٍ التي فيها أَثَرْ كريمٌ. ومشهدٌ عظيمٌ الجبلٌ الَعرُوفٌ بجبل قَوْر. وهو في 
الجهة الْيَمَنيِّةَ من «مكة». على مقدار فَرْسَحْ, أَوْ أَرْيَدَ وفيه الغارُ الذي آوَى إليه النبيُ 
25 مع جاعية الكارق رفي تنام كديا تعن ا تماق في كتابه العزيزء :وخص 
الله 4 نَبيّهُ فيه بآياتٍ بَيّناتِ. فمنها أَنَّهُ ‏ كَل - دَخَلٍ مع صاحِبه عَلَى : شن فيه كلذ شار 
وطولة 0 ا يا الله العَنْكَيُوتَ فاتخذث عليه بَيْنَاه وَالْحَمامَ فَصَنَعَتْ 


ا 


له 


2 


2723 


ابن جبير في مصر والحجاز 


فانتهى المشركُونَ إليه بدليل قَصَّاصٍ للأَثّر. فَوَقَف لهم على الغار. وقال: «ههّنا 
فداه اكد 0 1 بصاجبكم من ههنا إلى السماءء َو غيض به في الأزرض». 

وروا العَنَْبُوتَ نايسجةٌ على فَم الغار, والْحَمامَ مُفَرَحَةَ فيه. فقالوا: «ما دَخَّلَ هنا 

فأحَذوا ف الاتضراف: 

وعَلى مَقَرَبةٍ من هذا الغار - في الْجَبلٍ بِعَينِهِ - عمودٌ مُنْقَطِعٌ من الجبلء قد قامَ 
شئة الذّراع تفع بمقدار نِضْفٍ القامة. وانْبَسَطَ له في أَعْلاهُ شِبْهُ الكَفٌّ خارجًا عن 
الذواع: كانه الفكة الشتوطة تقدرة أله يستظل كسكها كهو العشرون براملة ونش قبة 


«جبريل». 


الفصل الثامن 


طيبات مكة 


)0( تجارةٌ مك 
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هذه البلدةٌ المُبارَكةٌ سَبِقَتْ لها ولأَملها الدّعوةٌ الخَليليّة الإبراهيميّةٌ؛ وذلك أَنَّ الله - عل 
وجل - يقولٌ حاكيًا عن خَليلِه كل ظفَاجْعَل أَفيَدَةٌ من لدان تَهُوي إِلَيْهِمْ وَازْزّقَهُم 
من الثَّمَرَاتِ لَعلَّهُمْ يَشْكْرُونَ4. 

وقال عنَّ وجلٌ: «أُوَلَمْ نْمَكُن لَهُمْ حَرَمًا آمنًا يُجْبَى 0 ََُ شي . 

فترهانٌ ذلك فيها ظاهنٌ مُتَصلٌ إلى يوم القيامة. وذلك أن أفئدّة الناس تَهُوِي إليها 
من الأصقاع النَائيّة والأقطار الشَّاحطَة. 

فالطريق إليها مُلتَقَى الصَّادِرٍ والواري؛ مِمَّن بَلفَتهُ الدَّعوةٌ المباركةٌ. والثمرات تُجِبَى 
إِليْها من كل مكان؛ فهي أَكثَّرُ البلاد نِعَمًا وفواكة ومنافعٌ ومّرافق ومتاجرّ. ولو لم يكُن 
لها من الكتاجر إلا أُوانُ الَؤْسم. فيه مُحِتمَعُ أَهلٍ الَشرقٍ والمَغربء فَيُباعٌ فيها في يوم 
واحد - من الذَّخْائرٍ النّفيسة كالْجَوهرٍ واليّاقوت وسائر الأحجارء ومن أنواع الطّيبء 
كالافة والكانؤ والعشى والكوة والعقاقين الوقتة 'إى»عيل ذلك يما مكلت مث المند 
والحبشّة: إلى الأمتعة العراقئة واليمانيّة» إلى عي ذلك من الله الْخْرسانية والبضَائْع 
المَغربيّة إلى ما لا يَنحصِرٌ ولا يَنُضَبِطُ - ما دون على البلا كلها لأقامَ لها الأأسواق 
النَافقَةٌ (للرافك)ر ' ولَّعَمّ جَميعَها بالنّْقعة التَّجِارِيّة كل ذلك في ثمّانية ام بعد اللَؤْسمء 
جاتو ا بها - مع طُولٍ الأيّام - من «اليَمَنِه وسواها. 

قَما عَلَى الأرض ستلعة من السّلع ولا دخيرة من الدّخائر إلا وهي مُوَحودَة فيها مده 
اللُؤسم. فهذه من الآياتِ التي خَّصّها الله بها. 


ابن جبير في مصر والحجاز 


و 


)١(‏ فاكهّة «مَكَة, 
ما الأرذاق والقواكة وساف الطبيات: فَكْنا تن أن الكزلق المتضد هن ولك بيحط له 
َيه عَلَى سائر حُظوظ البلايء حتى حََلّْنا بهذه البلا المباركة, فَالْقَيْنَاها تقض بالنّحَم 
والفواكه كالتَّين والعِنّبِ والرّمّانِ والسَّقَرْجَلٍ والخؤخ ولأَثْرْجٌ (وَمُو مِنْ جِنْس التَّارَنْج 
واسمه أيضّاد التدنُ). والْجَو والقل (ثَمَرِ شجر الدّْم) وبالبطيخ والقذَّء والْخِيارء إلى 

جميع البٌقول كلّهاء كالباذنجان والكُّرنبٍ والْجَرَرِ واليَقطِين (القَرْع الْمستَّدِيرِ) والسَّلْجَم 
(لَلفْح). إلى غير ذلك من الرَّيّاحِين العَبقّة والمشمومات العَطِرَة. وأكثرُ هذه البُقُولٍ 
كالباذنجان والقَاءِ والبطّيخ: لا يكادٌ يَنقطِعُ ‏ مع طُولٍ العام - وذلك من عَجِيبٍ ما 
شامّدناه ممًا يَطُولُ ا وذِكُرُه. ولكلٌ نَوْع - من هذه الأنواع ا فضنيلة موجودة فق 
حاسّة الذَّوْقء يَفُضْلٌ بها نوها الوجودّ في سائر البلا فالفحت من ذلة يطون. 

ومن أعجب ما اختبَرْناه من فواكهها البطّيخ والسَّفَرْجَلُ. 


فيه بطّيخ «مكة»,» 


وك اااكرها جه لعن المطرع فيها تكاكة مر الفكل عحيية توا لذا لل رادت من 
أغطر الرّوائح وأطيّيهاء يَدْخْلُ بِهِ الداخلٌ عليكَ فتجدٌ رائحتّةُ العَبِقَةٌ قد سَبَقَتْ إليكَء 
فيكادٌ يَشْعْلَّكَ الاسْتِمْتَاعٌ د بطيب رَيَاهُء عن أَكْلِكَ إِيَاهُ. حتى إذا ذُقنَه خَيّلَ إليك أنه شيب 
بِسَكّرِ مُذابِء أى بِجَنَى الَّمْلٍ الْلباب (الشَّهْد أي: العَسَلٍ الخالص). 


ول تخ مده اللو ار 1 فق الوضف ,تعن :الغلوٌ :“كلا لَعمن اله إن 
للكت هنا وضمت: وفوق :ها ملت 


(غ) لذائذ الأطعمة 


وبها عَسَلٌ أَطيبُ من العَسَل ااي اروب به الََل يرف عندهُم بِالسْعويِيّ. وأنواع 


اللبّن بها في نهاية من الطّيب. وكلّ ما يُصْنَعُ منها من السَّمْنء فإنة لا تكانُ تُمَيّرْهُ من 
العَسّل طييًا وَلَذَادَةً. 


5م 


ويَجْلْبُ إليها قوُمٌ من اليمن يُسَمّوْنَ «الشَّرْىَ» نؤْمًا من الزَّبِيبٍ الأَمْوَدٍ والأحمرٍ في 
نهاية الطّيبء وَيجِلّبِونَ معة من اللَوْنِ كثيرا. وبها قَصَبٌ السّكّرِ أيضًا كذين يُجْلَبُ من 
حيْتُ تُجْلَبُ ابول التي ذكزْناها. والسكّرُ بها كثيرٌ مجلوبٌ. وَسائرُ النَّحَم والطيّباتِ من 
الررْقء والحمدٌ لله. وأَمّا الحلوَى فيْصْنَعُ منها أنواعٌ غَريبةَ من العَسَلِ والسكّرٍ المعقودٍ 
عن رصفات شي وإنهم يَصُنعون بها حكاياتٍ جميع الفواكه الرّطبةِ واليابسة أي أنه 
يعُملون حَلُواءَ على هَيْتَة التّين والعنّب والرّمّان وغيرها من الفاكهّة). وفي الأشهر القّلاثة: 
رَجَبِ وَشعبانَ ورمضانَء يتصِلٌ منها أسمطة بين الصّفا واكَرْوَة. ولم يُشَاهِدْ أحدّ أكمل 
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مَنْظلَرًا منها لا في «مصري» ولا في سواها. قد صَوَرَتٌ منها تصاوين انناف وفاكهيّة 
وجيت في مِنَضَّاقٍ كأنها العَرائسُء ونُضَّدَت بسائر أنواعها انَضَّدة الْلَوَنََّه فتلوحٌ كأنها 


0. 


الأَزَاهِرٌ حُسْنَاء فَّقِيّدُ الأبصارء وَتَسْتَنْزِلُ الدَّرْهَمَ والدّينار. 


(5) نُحومٌ الصّأن 

وَأما لُحومٌ ضَأَنها فهناك العجبُ العجيبٌ. قد وَقَع القَطْعُ والجَرْمُ ‏ من كلّ سائح 
تطّوّف عَلَى الآفاق» وَضرب نواحيّ يّ الأقطار - أنها أَطْيبُ لَحْم ب يُؤْكَلُ في الدنيا. وما ذاكَ 
- والله أَعْلَمُ شد نركة كر لغيه هذا عَلَى إفراط سِمَنِه. وَلقْ كان بسواةُ من لُحُوم البلاد 
يَنْتَمي ذلك الْمنْتهَى في السّمَنء لفَظتة الأقواهُ وَعَاقَتّهُ وتجِدّبَتهُ. والأمرُ في هذا بالضّدٌّ: كلما 
ازداد سمَّنًا زادت النفوس فيه رغبةٌ وقبولًا. فتَحِدُه هَنيئًا رَخصًا (ليِّنا طَرِيًا) يذوبٌ في 
القم قبل أن ن يُلاكَ مَضْعَاء ؛ ويُشْوِعٌ ل لكدعة كر قر اكهدة: إفديافا ونا أرس الله الامن 
الخواصٌ الغريبة. وبّركة البلدٍ الأمينٍ قد تكلفث بطيبه. الله تحمل فية:رزها لمن قشؤة 
بَلّدَتّهِ الحرام» وتمَنَى هذه المشاهدَ العظاحًء والمَناسكَ الكرامَ. 


(5) مَوْضِن الفاكهة 
وهذه الفواكة تُجْلَبُ إليها من الطَّئِفٍء وهي على مَسِيرَة ثلاثة أيام منها - على الرفقٍ 
وَالتُودَة - كما تُجْلَبُ من قَرَى حَوْلها. وأَقَربُ هذه الواضع هُو من «مَكّة» على مَسِيرَةِ 


5 0 ل اع 8 الم ميف 4 4 ِ 
3 أزيد قليلا - وهى من يَطن «الطائف»», ويحتوي قرَى كثيرة, ومن «مُظن مو 
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(وَيُقالُ لَهُ: مَرُّ الخلّهْران)» وهو على مسيرة يوم أو أقلَ. ومن «نَخْلةَ. وهي على مثلٍ 
هذه اَساقّةء ومن أؤدية بقرب منّ البلدِء كدعَيْن سُليمانَ» وسواهاء قد جَلَبَ الله إليها من 
المقارية ك دوي التصادة «الفلاعة والزراعة حا فأحيدوا فيها تستاتين ومزارع: فكاثوا 
أحدّ الأَسْباب في خَصْبٍ هذه الجهاتء وذلك بِفَضْل الله وكريم اغتنائه بِحَرمِهِ الكريم: 
وبلدة الأنين. ١ ١‏ 


() الرّطَّب 

الطب مِنْ أغرب ما أَلقَيْناهُ فاسْتَمْتَعْنا بأكلهء وأَجْرَيْنا الحَدِيتَ باستِطابته ولا سيّما 
لتنا لَمّ نَعهدْهُ. وهى عندّهم بمنزلة الثّين الأَخْضَّر في شَجَره يُجْنَى ويُؤْكلٌ. وهو في 
نهايّة من الطَّيب والّلذادَة, لا يُسْأَمْ التّقَكُهُ به. وإِبانهِ عندَهُمْ عظيمٌ. يخرج ل إليه 
كخُروجهم إل الشئقة ة (الأزْض اَرْرُوعة) أو كخروج أهلٍ اكغرب لقراهم أَيّامَ نْضْحٍ الدَّين 
والعني: بوعنة كاف انشهة تفط عن الأروورت كن ما ريت وكات كم رركم وقجده 
على بَعْض في السَّلالٍ والظروفٍ ويَرْقَعْ. 


(6) ظل الأمن 

ومنْ صُدْع الل الجَميلٍ لناء وفَضْلِهِ العميم علّيناء أَنّا وَصَلْنا إلى هذه البَلْدَةِ الْكَوّمِةَ فأَلْفيْنا 
كلَّ مَنْ بها من الحُجَّاجٍ المجاورينَه ممّن قَدُمَ عهدّه فيهاء وطال مُقامُه بهاء يَتحدَّتْ 
فحنا اندها من الحرّابةٍ التأخضين هما عل الحاغ الحكسين نا بأَيْديهمْ, ودين 
كانُوا آقٌَ الحَرّم الشَّرِيفِء لا يَغْفْلُ أَحدٌ عن مَتاعه طَرْفةٌ عَْن إلا احْيْلِسَ من يَدَيْه أو 
ون شل بجيل عجيبة ولطّافة غريبة. فما مثْهُم إلا أَحَذُ يد القميص ١حَفِيفٌ‏ اليد 
0 . فكقى الله هنذا الفا كرهمن'ت إلا القليلَ- وأطوو أمير اليلق التشدين 
ليهم؛ فَتوَدُفٌ كَرُهُم. 


0 


2 


ّم 


(1) اعْتِدالٌ الجوّ 


ونَعَمْنا بطيب هوائها في هذا العام وفتور حَمَارّة قَيْظها (شدَّة حُرّها) المعهود فيها 
الكس را حدَّة اسمومها (ريحها ابعر 


تَحْتاجُ 00 دثار يقينا يم كلت آَم 0 يمك 7 


)٠١(‏ وفرة الرخاء 
وَكانُوا أنضا يتحدَّتُونَ بكثرة نِعمها في هذا العام, وَلِينَ سغْرهاء وأنها خارقةٌ للعوائد 
السالعة متهم وهذا في بلّد لا ضَيْعَة فيه (لَيْس فيه أَْض مزرُوعة)» ولا قوام معيشة 
لأمله إلا بالأطعمة التي تَجْلَبُ إليه من البلددٍ الأكوع. وهو أمرُ لا خَفاءَ بِيمْنِهِ وبَركته, 
على كثرة الْمجاورينَ فيها في هذا العام؛ وانجلاب الناس إِليّْهاء وتَوافْدهِمْ عليّها. 

فحدَّئّنا غَيْرُ واحد منّ الْمُجاورِينَ - الَّذِينَ لهُمْ بها سنُونَ طائلةٌ - أَنَّهُمْ لم يَرَوا 
ذا الحم نينا قط لاسي جلك فيا 


(١ ١)‏ ماع «زَمَرَّمَ» 


ونا ذال التاشن فؤها يُسَلْسِلُونَ أوصاف أخوالها'ق هده السكة وكنييوها عقا شلف:من 
الشنين: يحتق كقالوا َوَعَمُوا أن اهاء اوهمه: قد .زان عدوي .وهذا الماء تححيث 4 أمزر 
وذلك أَنَّكَ تَشَرَبه - حين يَخْرُحُ من قَرارَته - فتَجِدُهُ في حاسّة الذّوؤق كالّلبَنٍ عند 
خووحة دفيكامة 00 وتلك فيه من الله آيّة وعنايَة. أَرْوَى الله منة كلّ ظامي إليه. 

ومن الأمور الجر أنَّ الإنسان رُبّما وَجَدَ مّسّ الإمياء وفتّورَ الأعضاء إِمّا 3 كْرَة 
المّوافِء أَوْ من عُمْرَة يَغتَمِرْ يَعْتَمِرُها عَلَى قَدَمَيْهه أو من غير ذلك من الأسباب اُؤّدّيّة إلى تَعَبِ 
الان تققد تعن :ذ لها لكا عن كدق نهد الزائحة والنقاط لحيقة و اف عند جنا كان 
أصابَة. 


الفصل التاسع 


عادات وتقاليد 


)١(‏ في أوائل الشهور 


استهلٌ هلال شهر جُماتى الآخِرَة ليله الأربعاءء ونحن بِالحَرّم المُقدّس: وفي صُبِيحَتِها 
واف الأميرٌ «مُكْدِنُ بِأَنْبِاعِهِ وأشياعه عَلَى عاتته في أَوّلٍ الشَّهْر وغلى ذلك الرّشْم بعيْيه. 
وَالزّمْرّمِيُ المقَيّدُ يناه والدّعاء له - فوقٌ 5575 يدقع ماو نه الها والشناء: 
عند كلّ شَوْطٍِ و الأَميرُ - والقَرّاءُ أمامهُ - إلى أن فَرَعّ من طوافه؛ وأَحَدَ في طريق 
أنُصرافه. 

ولأَملٍ هذه الجهاتٍ المشرقيّة كلها سيره حَسَنَةَ - عِنْدَ مُسْتَهَلَ كل شَهْرِ من شهُور 
العام - يَتَصافَحُونَ» ويهنيٌ بعضهمْ بعضًاء ويَتَغافَرُونَ اويدعو بعضهم لبعض ‏ 
كتطليم في الأغياد - هكذا دائمًا. وتلك يي منّ الخير تَحَددُ في النفوس الإخلاصًء 


- 


- 


0 الرحمةٌ من الله بمُصافَحَة المؤمنين: بَعَضْهمَ يَعْضاء ويرّكة ما يِتَهَادَوَنَهُ منّ 
الذّعاءِ؛ والجّماعةٌ رَحْمَةَ ودعاؤْهُمْ - من الله - يمَكان. 


(؟) الوزيرٌ «جمال الدين» 
ولهذه البَلْدَةِ حَمّامان: أَحَدُهما يُنْمَبُ لأَحَدِ الأشياخ بالحَرّم والثاني وهو الأَخبْرُ يُنْمَبُ 
ل«دجمالٍ الدّين»» وكان هذا الرجل عَلَى مثل صِفْتهِء أعفي: «جمالَ الدين». 

وله بِ«مَكة» و«الَدِييّة» من الآثار الكَريمَّةء والصّنائع الحّميدة والصانع المبنيّة ما 
لم يَسْبِقَهُ أَحَدّ إليه فيما سَلَفَ من الزمان. ْ ْ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


وكان وزيرَ صاحب الَوْصلِء تَماتَى على هذه القاصدٍ السّنِيّة الْمشْتَّملَةِ عَلَى الكنافع 
العامّة للْمُسْلمينَ في حَرَمِ الله وحَرَم رَسولهء أكثّرَ من خَمْسَ عشْرَةً سنة لم يَرّلَ فيها 
بازلا أموالًا لا تُحصّى في بناء رباع (مَنازِلَ) بمّكة, تار كرا لست 1ه في طْرْق 
الخّير والبرٌ ا مُحَبّسَة وفوف دائمًا أَبَدَا) واختطاط صَهاريجٌ للمّاءِء ووّضع حباب 
(حَُرِ) في الطَرْقِ؛ يَسْتِقِرُ في كل جُبٌّ (حُفْرَِ) منها ماءً الَطّرء إلى تَجديدٍ آثار من البناء 
في الحرّمن الكريمين. . ْ 

وكان فق أشرف أفعاله أنْ جَلَبَ الماءَ إلى «عرّفات»» وعامّد جماعَةٌ القرب من سُكان 
تلك التّواحي الَجْلُوبٍ منها الماء عَلَى أن يَمْتَحَهُم وظيقةٌ كبيرةً (مالا مُرَئََا) عَلَى أ 
فطق بلا عن الحاجٌ. 

فلم توي الكحل عَادُوا إللدعاد كيم الدمينة مق قطعة: 

ومن مُفاخره ومناقبه أنه جَعلَ مَدينةَ الرَسولٍ كله تحت سُورَينِ عتيقينء أنفقّ 


فيهما أَموالًا لا تُحصى كثرةٌ. 


(؟) تابوث الوزير 


ومن أعحن: ها ونقه الله ]ليه أنة حدّى أدوات ادوم كلها مُحَدن اث «الكعية» المقدسة 


ع مهملا 


0 


وعَشَاه فضّهٌ مُدَهُبَةَ وهو الذي فيها الآنَّ» وجلّلَ العَتَبةَ امباركة بلح ذَهَبٍ إِبْريز. وأَحَذَا 
الباف القديمء وأمن ا ا جه االو ل ار ا ا 

فلّما حانّت الوفاة, أَوْصى بن يوضع »ذلك الابوق» و يفيه هَينا فسنق إلى 
عرفا رفدقة اله اكاك كلها وكان ن اليّجِلُ - رحِمَهُ الله - لم يَحُج في حَيا ياته. ثم 
حُملَ إلى مدينة الرَّسولٍ عَلِلة, ٠»‏ وبنيَتْ له قوضة بإزاف ووضة المصطقى كلل وفتح فيها 
مَوضِعٌ يلاحظٌ الرّؤْضّة الْْقَدّسَة ويخ له ذلك - على شدَّة الضُنانّة بمثله - لسابق 
أفعاله لكي وذفق: فق ذلك روصق وأسكدة الله بالجوار الكريم» وخصّهُ بِالْمواراة 
(الدّفْنِ) في ثَرْبةِ التّقديس والتّعظيم: وازلقلة تضنية أحد المحسنين. 


4 


عادات وتقاليد 


() كرَّمٌ الوزير 
وكان من الآثار السَِّيّة لهذا الرَّجُلِء أنه عنِيَ بإصْلاح كثير من طُرْقٍ المسلمين بجهة 
المشرق» من العراقء إلى الشّام إلى الحجاز. واسْتَنْبَطَ المياة» وبَّنَى الجبابّ» وَاخْتّطّ الكنازلَ 
في المفازات(البقاع المُقفرة لا ماءً فيها) وأَمِرَ بعمارتها مأوّى لَيْناءِ السبيل وكافَة 
المسافرينٌ. انق انق المنّصلة من العراق إلى اف عن لخزول الفقراء 
اناك اليل الفرة يضْعْفُ أخدة عن تأّدية الأكْريّة (الأَجُور). وأَجْرَى على القائمينَ على 
فلم نادي وانازل ما يقُومُ بِمَعِيشّتِهم ؛ وَعَيّنَ لهم ذلك في وُجِودٍ وُقِفَتْ عليهم وتأبّدَت 
لهم (أححفة الهم إل للد 

فبقيّتُ تلك الرّسومُ الكريمَةٌ ثابتة على حالها إلى الآن. فسارث بجميلٍ ذكْر هذا 
الرّجلٍ الرّفاقٌ. وكان مُدَّةَ حياته بِداكَؤْصِلٍ» قد انّخْدَّ دار كرامة: واسعة القناءه فُسيحة 


و 


لأَرْجاءء يدعو إِليْها - كلّ يوم الكنن :مح النؤياء (تتعوكم إليها دقوة عاقة) يفف 
شبَعًا ورياء وَيَرِدُ الصَّادِرُ والواردٌ من أبناء السبيل - في ظِلَّهِ ‏ عَيْشّا هنيًا. 

حاف بكمردا مهوذاء نوالا كو لحمل السهداء شياة ياقية ومدة هق اعدو كاندة: 
واللهُ الكفيلٌ بجزاء الْمحْسنين إلى عباده. 1 


() الإصلاح في الحرم 


ومن الأمور الغريبة التّبَعةٍ بهذه الحرّم الشريفٍ أ الثقفة قن كتفرعة يكن الماة 
(طالِبٌ الأَجْر والتّواب) - من دوي اليسار - إِليْها سَبِيلًاء ولا يُؤْدَنُ لهُ بِتَجْدِيدٍ بناء» أو 
إقامّة جدارء أى غير ذلكَ مما يَحْخَصٌّ بالحرم المبَارك. 

وَلوْ كان الأَمرُ مُباحًا في ذلك لَجَعَلَ الرَاغبونَ في نَقَقاتِ الْيِرٌّ من أهل الْحِدَةِ واليسار 
- حيطاته عَشجدًاء وترابّه كَذْيرًا. 

لكديع لا يحنوين السديل الى 0ه : 
آثارة» أو إقامَةٍ رسم كريم من 'دشويله: أحَد إن الخَليفَة ذ 


يُنَقشْنَ عليه أو يُرِسَمٌ فيهء طُرِّرَ باشم الخَلِيقَة, ونُقُوذِ أْرِدِ بِعَمَلِه لك ا ال 


- 
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لذلك. ولابْدٌ - مع هذا - من بَذْلِ حَظْ وافر من النَقَقَةِ لأمير البلَدِء رُيّما يُواذى قَدْرَ 
المنفوق فيه, فتتهنا ع المؤْنَةَ على صاحيه؛ وحينئذ يصلْ إلى غَرضه من ذلك. 


(7) جِيلةٌ العجميّ 


ومن أغرْب .ما انْقَق للَحدٍ دُهاة الأعاجم - ذَوي الْلْكِ والكَّراءِ - أَنَهُ وَصَلَ إلى الكرم 
الكريم؛ في العَهْدِ الذي وَلِيّ فيه الأَمْرَ جَدُ الأمير «مُكثر»» فرأى العَجَمِيُ تَنُورَ بثرٍ «رَمْرَمَ 
(فَمَها) وقُبّتَها على صِفَةِ لم يَرْضَّها. فالجتمع بالأميرء وقال: «أريد أَنْ أتأَقَ في بناء تكو 
«زمزم» وطيّهِ (بنائه بالججارة) وتجديد قَبّته وأَبْلَْ في ذلك الغاية المُنكنة. وأنْفِقَ فيه 
منْ صَمِيم مالي. ولك عََيّ في ذلك شَوْطٌ أَبْلُعْ ‏ بالتزامه لك - غَرَضُ الَقِصُودِء وهو أَنْ 
َجْعلَ بق من قبِكَ ييه مْلَمَ انق في ذلك. حتى يَسْتَوق البناً الّمامَء ومَبلمَ النفقة 
مُنْتهاها. ومَتَى أَحْصَّيتَها بدَلْتْ لك مثلّهاء جزاءً على ما يَسَرْتَهُ يي من سبل الإصلاح». 
فَاهْتَرٌ الأميرُ طَمَعَاء وعلم أنَّ النَقَقَهَ ‏ في ذلك - تذْتّهي إلى آلاف من الدّنانِير فأباح 
له ذلكء وَآلْوَمَهُ مُقَيدَا يُخْصِيِ قَلِيلَ الإثفاق وكثيره. وَشرع العَجَميَ في بنائه» واحتّفلَ 
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وَبدَلَ كُلّ ما في وُسْعِهِ في التََْقِه فعل مَنْ يَقصِدُ بِفِغْلِه ذات الله - علَّ وجل - ويُقرضة 
قرْضًا حَسنًا. وكان الي يُمَوّدُ طواميرَةُ (صَحَائِفَة). والأميرُ يَتَطلُّ إلى ما لدَيْه ويُوَمَلَ 
لِقَيْضِ تلك النفقاتٍ الواسعة: إلى أَنْ فَرَغّ البناءً. 

فلمًّا لم يَبْقَ إلا أَنْ يُصَبّحَ الأَميرُ صاحِب التَّقَقَةِ بالحسابء ويَسْتَقَضِيَ منة العَدَدَ 
المُمْتَمَعَ فيهاء هرّب العَجَمىٌء وخلا منة اللَكانُ. وركبّ الَلِيلَ جَملاء وأصبحٌ الأَميرْ يُقَلَبُ 
كَفَيْهِ نَدَمّاه ويضربٌ صَدْرَهُ حَسْرَةَ واَلَمًا؛ 

ولم يُمْكنهُ أنْ يُحْثَ في بناء - وْضِعٌ في حرم الله تعالى - حايثًا يله أو نقصًا 
0 ْ 


- 


2 7 0 2 5 1 3 ا ع ف 5 - 
وفازّ الرجلٌ بثوابهء وتكفل الله به في انقلابه وتحسين مآبهء وما أنفقتم مُن شَيْء 
ا 


فهو تُخلفة وَهُقَ خَيِرُ الرّازقينَ4. 


وبقيّ خََرُ هذا الرَّجُلٍ مَعَ الأمير يُتَهاتَى غرابَة وعَحبًا (يهْدِيه بَعْض النّاس إلى 
بَعكض لغرابته التي تدعق إلى الححب)» ويَدّعو له كل شارب من ذلك الماع المبارك. 


عادات وتقاليد 


(0) المَؤْسِمٌ الرّجبِيٌّ 


إلا 


اسْتَهَلَ هلال رَجَبء ليله" اللحميون الحو أعشر يق لون أُكْتُوبَرَ بمّهادة حَلْق كثير من 
المُمّاجٍ الُجاورينَ. 

والأشرافٌ أَهلُ مكة ذكروا أنهم رَأَوْهُ بطّريق العُمْرَة ومن جَبَل «فَعَيْقِعَانَ» وجبلٍ 
«أبي فَبَيْس»؛ فَكَبَتَتْ شهادثهم بذلك عند الأمير والقاضي. وأَمّا منّ الَسْجِدٍ الحرام َلَمْ 
يُبْصِرْهُ أَحَدّ. وهذا الشَّهْرٌ المُباركُ - عند أَهْلٍ «مكة» - مَؤْسسمٌ من الواسم كمف رخو 
أَكْبرُ أغيايهم. ولم يزالوا على ذلك - قديمًا وكحدينا حك يزواز كه خلف عن فلتت ل 
ميراث ذلك إلى الجاهليّة. 

وهو أحدٌ الأشهّر الحُرُمء وكانوا يُحَرّمون لقتال فيه. 


() العُمْرة الرجبيّة 


والعمرةٌ الوجِبيّة عندهم أَحْتُ الوقفَّة العَرَفيّةَ لأنهم يُحتّفلون لها الاحتِفالَ الذي لم يُسِمَعْ 
بمثله. ويُبِادِرُ إليها أَهلُ الْجِهاتٍ المتّصلّة بهاء فيجتَّمعُ لها خَلقَ عظيمٌ لا يُخْصِيهم إلا الله 

من لا يُشَاهِدْها دررمكة الم تقاف قرا يُستَهدَى ذكره عَرابةٌ وَعَجَمًاة تشاهذتا 
2 0 والمقصُودُ منة الَليلَه التي يَستهلٌ فيها الهلالٌ مع 
مشاه د الإمجفن نلها جوزل ذلك بأكانه تأشنا مر ةلل يا لصيف بت 
عَلَى جهة الاختصار - وذلك لأَنّا عاينا شَوارعَ «مكة» وأَزْقتَها. من عَضْرِ يؤم الأرعادت 


وهي العَشْبَةٌ التي ارْتّقبَ فيها الهلالُ - قد امثَلأتْ هَوادجَء مَشدودةً عَلى الإيلء مكْسُوَةٌ 
بأنواع كساء ء الحرير وغيرها - من ثِياب الكَتَّان ن الرّفيعة - بحسّبٍ سَّعَة أحوال أصحابها 
ووّفرهم (غناهم), كل يتأَنّق ويحتّفلٌ بقدر اشتطاعته. فأحَّدُوا في الخُروج إلى التَنعِيم 2 
ميقاتٍ الْمعتّمرِينَ - فسالث تلك الهوادج في أباطح «مكة» (أَْدِيتها) وشعابهاء والإيل 
قد زُيّنَتْ تَحتّها بأنواع التّريين وأشعرّتُ (وْضِعٌ لها شعارٌ) بغير هَدْي (دُون أن تكُونَ 
مُهْداةَ إلى الْحَرَم) بقلائدَ رائقّة الَنظّر من الحرير وغيره. وريم فاضي الأستارٌ التي عَلَى 


القوافع هذى تشكت أذياتهاعل الأرض: 
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ابن جبير في مصر والحجاز 
(9) بنث عمّة الأمير 


ومن أغرّب ما شَامَدْناهُ من ذلك هَوْدَجٌ الشّريقة «جُمائَة»: بنت عمَّة الأمير «مُكثر»؛ فإنّ 
أذيالَ سِثّره كانت تنْسَحِبُ عَلَى الأزرض انسحايًا. وغيرُه من هوادج حرم الأميرء وحرم 
َوَادِهِ إلى غير ذلك من هوادجٌ لم نَسْتَطِعْ تقييد عدّتِهاء تَجرًا عن الإخصاء. 

فكانت تَلوحٌ على ظهور الإبلٍ كالقبابٍ الَضُروبَةء فيخَيّل للناظر إِليّْها أنها مَحَلَهَ 
قد ضُربت أَبنيتُها من كل لؤن رائق. ولم يَيْقَ - ليلةٌ الخميس هذه - بِدمَكَ, إلا 
إلى مَسْجِدٍ «عايضَة» من الرّحامء وانْسادٍ كَنِيّاتِ الطَِّيقٍ بالهوادج. والدَّيرانُ قد أَشعِلّت 
من عَقائلٍ نساءِ «مكّة فلمًا قَضَيْنا العمْرَةَ وَطّفناه وَحِفْنا للسّعْي بين الصّفا امو - 
تتدعكى فذة ناك اهن للزليت امققنة :قله د نايك بح ل وكير كاه :رفك عن 
بِالسّاعِينَ والسّاعِياتِ عَلَى مهَوادهنٌ. فكُنًا لا نَتَخَلّصُ إلا بِينَ هَوادِجِهنَّ وبِينَ قواتم الإبلء 
لكثرة الرّحَام رافكلا المواكرات تهواكن فريك نهد الله تفي ون :رن 
ليالي الدّنيا. 

فمنْ لم يُعاينْ ذلك لم يُعَاينْ تجبًا يُحَدَّتْ به. ولا عَجَبًا يُدَكُرْهُ مَرْأَى الحشر يوْمَ 
القيامة» لكَثْرَةِ الخلائق فيهء مُحرمين مُلَبّينَ داعين إلى الله ضارعينَ. والجبالٌ المكرّمة 
التي بحافتي الطَّرِيقٍ تُجِيبُهُم بصداهاء حتى اسْتَكّتِ المسامع (أْصِيبَتْ بالصَّمَمٍ)ء وسْكِبَتْ 
حمق ذل فلك المعاييّة ‏ الَدامعٌ» وَذابّتِ القلوبٌ الخواشعٌ. وفي تلكَ الليْلّة مُلِىَ الَسحِدٌ 
لحرت كله ك1 كلا نويا 


)٠١(‏ مِهْرجان الرّؤيَةِ 
وَعنْدَ ثُبوتٍ رُؤْيةِ الهلالِ - عنْدَ الأمير - أَمرَ بِضَرْبِ البُوقاتٍ والدّبايب (الطّبولٍ), 
ِشْعارٌ بأَنّها ليلَهُ الُؤسم. 

فلمًا كاتّث صَبِيحةٌ ليلّة الخميس: خَرَجَ إلى الغمرة في اختفال لم يُسْمَعْ بمثله 


مه 
2 


م3 


2 3 
2 


انْحَسَدَ له أهلٌ «مكة» على بَكْرَةِ أبيهم؛ فخَرَجوا ‏ على أقدارهم ومراتبهمْ ‏ قبيلةٌ قبيلَةٌ, 
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عادات وتقاليد 


وحار ايجار شاكييٌ الأملِحَة ل لها) فُرْسانًا | جل ا(راكبين للأفرايس ومن 
كع اسار ل قر ا ل عر م 
وَالرّحالَةَ يَتَواقّيون» ويُتثاقفون (يتضارّيون) بالأسلحّة في أَيدِيهم: حرايًا وسيوقفا وَحَحِفًا 
(وَالْحَجّف: قطعٌ من جُلودٍ بلا خَضْبِ وَلا حَبْل يُتّقَى بها مِنّ الشُيُوف). وَهُمْ يُظْهِرُونَ 
العا ضير 0 والتُضارْبٍ بالشيوف. لطيو الشف التي هي لهم م 
والسيوق) 4 أمر 0 


)1١(‏ موكبٌ الأمير 


وكانوا يَرْمونَ بالجراب إلى الهواءء ويُبادِرونَ إليّها لَقفًا بِأَيْدِيهمْ - وهيّ قد تَصَوَيَتَ 
أسنَتُها على رُءوسهمْ - وَهُمْ في زحام لا يمن فيه المجالٌ (السَّْر)» ودُيّما رَمَى بعضُهم 
بالسّيوفٍ في الهواءء فيتقوؤنها - قَبْضًا على قوامها - كأنْها لم تُفارق أتويقم» إلى أن 

خَوَجٍ الأمينُ يَرْحَفْ بين قَوَادِهِء وابكافة أحافة حوقة قا ونوا مدن الشيابي والرّاياتث 
تخفقٌ أمامة وَالدَّبِاِدبٌ لطيو ادك والسّكينة والوّقانٌ تفيضان عليهء وقد امْتَلأَت 
الجبال بقارن وَالتَنِيّاتُ (مَطالعٌ الجبالء وأعالي الطَّرةٍ ق) بِالتَظَارَة من جميع المجاورينَ. 
لما انتهى إلى الميقاتٍ (مَوْضِعِ الإحرام)؛ وَقَضى عَرضَهُ أخذ في الرُجُوعء وقد تَرتَبَ 
العَشْكرانٍ بين يَدَيْهِ على لَعِبهمْ ومرّجهم؛ » والرّجَالةٌ تََى ما وَصفنا من التَّجِاوُل والمصاولّة 
وَقَدْ رك حكلة من أغرا البَوابي د نَجُبًا (جمالا كريمة) لم يُرَ في الجيادٍ أَجِمَلُ مَنظرًا 
منها. وَرُكَايُها يُسابقونَ الخيّلَ بها بين يَدَيِ الأميره رافعينٌ أَصْواتَهُمْ بِالدّعاءِ له والتّناء 
عليه؛ إلى أنْ وَصل المَسَجِدَ الحرامَّ قظاف: بوالكفية» .والقواة أنامة: وَالْؤَدَنُ الزْمْرْميِ 
يُعَرّدُ في سَطْح قَبَّةِ «رَّمْرّم»» رافعًا تَقيرتّه (صَوْنّه) بتهنِمّته بالؤسم, والئَناءِ عليهء والدّعاء 
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)١0(‏ بعد الطّواف 


فلمًا فَرَغْ من الطّوافِء صنَى عند «الُْلترّم», ثم جاءً إلى الَقام وصئّى خلفّةء وقد أَخْرجَ له 
من الكعبة وَوْضِعٌ في قبَّتِهِ الخشبية التي يُصِلى خلّفها. فلما فرّعٌ من صّلاتِهِ رُفعت له 
القَبّهَ عن اكَقام. فاستلمة (قَبَلَهُ) وتَمَسّحَ به. ثم أعيدت القبةٌ عليه. وأخدَّ في الخُروج عَلَى 
بياب «الصفقا» إلى «الممسعى»» فسعى راكيًا والقواد 1 به وَالبَّحَّالَةٌ أمامّه. فلمًا فرَغٌ 
من السعي اسْنَلّتَ السيوفٌ أمامّهء وأحدّقت به الأشياغ (التَابعُون). وتَوَجّه إلى مَنْذْله 
- عَلَى هذه الحالة الهاتكّة - مُتَعبّاء وبقيّ المشعى - يَومّه ذلك - يَمُوجٌ بِالسَاعِينَ 
والسَّاعِياتِ. 


(15) في طريق العُمْرّة 


فلمًا كان اليَوْمُ الذّأني - وهو يوم الجّمُعَِ ‏ كانّ طَريقٌ العُمْرّة في العمارة والرّحام 
قرينًا من أنسة: راكبين وماشين رجالا وَنِساءً. والنساءً الماشيات امتََجَراتُ كثيراتٌ 
يُسابِقَنَ الرجالَ في تلك السَّبيلٍ المباركة. وفي أثناء ذلك يُلاقى الرّجِالُ بعضُهُم بَعْضَاء 
قَيَتَصافَحُونَ ويتَهادَؤْنَ الذّعاءً والتَّافُرَ بينهم: وَالدَّساءُ كذلك. والكلٌ منهم قد لبس أَفْخّر 

ثيابه. واحْتَقَلَ احْتِفالَ أَمْلٍ البلا للأعياٍ. 


)١5(‏ البَلَدُ الأمين 


وأمّا أهلْ البَلدِ الأمينء فهذا اللَوْسِمٌ عِيدُهم, له يُعَبُون (يُجَهُرُون)ء وبه يَحْتَلُون وفي 
المباهاة فيه يَتَنَافَسُونء وله يُعظّمون. وفيه تَنْفْق أسواقهم, وتَرُوجٌ صَنائعُهم. يُقَدُمون 
النظّر في ذلك والاسْتِعدَادَ له بأشهْر. 

ومن لَطِيفٍ صُدْعِ الله ذكريه الأنن أن قَبائلَ منّ اليّمَنِ - أَهْلَ جبالٍ حَصِيئّة 
حت تغرف بالسّعراة: يَستعد ون للوصولٍ من «اليمن» إلى هذه البَلْدَةِ المباركةٍ قبل خُلُولها 
قشر آنا فيحمدون نين لدي فى العُمْرةٍ وميرَة البَلَدِ (تَؤْفِير الزَّادِ لَهُ) بِْرُوبٍ هق 
الأطّعمة, كَالْحِدْطّة وسائر الحبوبء إلى اللوبياء إلى ما دُونَهاء ويَجْلْبُون السّمْنَ والعَسَّلٌ 
وَالذَّبِيبَ والَلوْرَ. 
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عادات وتقاليد 


لمم ميرتهم (طّعامهم) بين الضّعام (القمح والإدام) وهو ما يُجْعل مع الخبز من 
وان الأكُولٍ والفاكهة؛ ويَصِلُون في آلافٍ من العَدَدِ رجالا وجمالا مُوقَرةٌ مُتْقَلٌَ تمع 
ما ذُكِرَ)؛ فَيُرْعْدُونَ مَعايشٌ أل البَلّدِ والمجاورينَ فيه: يَتَقَوَنُون ويدّخرون, وَتيْخْصن 
لأَعَارُ وتَعُم اكرافق» فيد منها النَّاسُ ما يُكفيهم لعاميم إل ميزظ الخو ولولة هده 
الميرة لكان أهلُ وأمكةة في تلق (حبيق وحشهؤنة) :مق العش: 


)١5(‏ البّيع بالمقايّصّة 


ومن العَجّب - في أَمْر هؤلاء المائرينَ - أَنَّهُمْ لا يَبِيعُون من جميع ما ذَكَرْناهُ بدينار ولا 
دِرْهَم؛ إنما يَبِيعُونَهُ بِالخِرَقَ والعَباءاتٍ والشْمَلٍ (جَمْعِ َمْلََ وهيّ كساءٌ واسمٌ يُشْتَمَلْ 
به). 

فأَملٌ «مكة» يُعِدُون لهم - مَعَ هذا - الأقِعة (جمعٌ قناع) والَلاحِفٌ المتان 
(الْحْكَمَة الصّذْع) وما أشبّة ذلك مما يِلْبَسْهُ امراب ويُبِايعُونَهُم به ويُشَاروتَهُم. ويلادهم 
وا ور لنا - حَصِيبَة مُه كذية الذَْن والجتبء واسعة المحرْثِ (المروع) 
وافرةٌ الغَلدتِ. وقد اعْتَقَدُوا امْتِقَادَا صَحِيًا أَنَّ البرَكة كلّها في هذه الميرّة التي يِجُلُبونها. 
فَهُمْ من ذلك في تجارّة رابحّة مع الله عنَّ وجَلّ. 


(17) طواف الشّراة 


وهؤلاء الشراة عَرَبٌ مرْكَاء فُضَخاء -حفاة (غلط العشرة أصكاة لم تُقَذّهِم الرّقة 
الحَضَريّةُ ولا هِذَّبْتُهُم السَّيَرُ الدَنِيّةُ ولا سَدّدَت مقاصدهم السَّتَنُ الشّرْعيّةٌ فلا تَجِدُ 
َدَيْهم - مِنْ أعُمالٍ العبادات - سسِوًا صِدْق النَيّة. قَهُمْ ‏ إذا طافوا بِالكَعْبّة الْمقَدّسَةِ ‏ 
يتطارَحُون عليْها نَطارُح البنِينَ على الأمّ الْمُفقّةء لاتِذِينَ بجوارهاء مُتعلّقِينَ بأسْتارها. 
فَحَيْتُما علقت أَيْديهم منها تَمَرَّقَ ِشِدّةٍ التذايهم لهاء وانكبابهم عليّها. 

وفي أَثْناء ذلك تَصْتَعٌ ألستَدهن'(35ي5) جاتعنة تَمسَبوّع لها القلوت '(تتشقق )+ وتتفحة 
لقي الجوامك لصوب دُموعها 3 ير 


ابن جبير في مصر والحجاز 


على أَنّهم - طُولَ مُقامهم - لا يَتَمكنْ معهم طوافء ولا يُوجَدُ سبيلٌ إلى اسْتلام 
الحجر (تَقَبيلِه). وإذا فيح الما الكريمٌ فهُمُ الدَّاخْلُونَ بسَلام. فتراهُمْ - في مُحاوََةٍ 
دُخُولهم دوسلكن كأنّهُم ق"متصئل مني جد هل هله الففة بك التلخدون 
والأنيفوة: إل أزية م ذلك اا ا وَرمها|تفضمت 
بواحِدٍ منهم يَميلُ عن الطلّع الْمبارَكِ إلى البَيتِ الكريم» في فيّقَمُ الكل لؤُقوعه. 

يشام الذاظة لذلك مذائ يودي إلى الضعك: 


(؛1١)‏ صلاة الشّراة 
أما ضلاتهم) قلع يُدِكقَ ق مُضحكات الأتقراب أَظْرَفُ منها. وذلك أَنَّهُمْ يَسْتَّقبلُونَ البِيتَ 
الكريمَ» فيسجدُونَ - ذدُونَ كو ويَنَْرُون بالشجودٍ تَقرًا. . ومنهم من يَسْجُدٌ السَّجِدَةَ 
الواحِدَة» ومنهم مَنْ يَسْجِدُ الحَّدْتين وَالقّلاتَ والأذبَع؛ تم يَرْفَعُونَ زُءوسهم من الأزرض 
ليلا - وأَِْيهم مَبْسُوطة عليْها - ويلتّفقُون ب يَمِينَا وَشْمالَاه التفاتٌ المُرَوّعَ الخاف, ثُمَّ 
يُسَلّمُونَ» أى يَقَومونَ دونَ تسليم ولا جلوس ميد 

وربّما تكلّمواء في أثناء ذلك. وريّما رَفعَ أَحَدّهُمْ رَأْسَهُ من سجوده إلى صاحبه. 
وصاع بهء ووَصّاةُ - يما شاءً - ثُمَّ عاد إلى سود إلى غَيْرِ ذلك من أحوالهم الغريبّة. 


(16) تداوة السّراة 


ولا مَلبَسَ لهم سوى أَزْرِ وَسِخّة (والآَزُرُ: جَمُْعٌ إزاره وهو ثوبٌ يُتَغْطّى به). أى جُلودٍ 
يَستِترونَ بها. وهم - مع ذلك - أهل بأس ونَجْدةء لهُم القبِيٌّ العَربِيّةٌ الكباث لا 


1 


تُفارقهم في أسفارهم. فق رحلا إلى" الزياوة: هات أعراك الطريقة :لمكن للساخ 
مَقَدمَهم, ٠‏ وتَجِْبوا اعتراضَهُمْء وخلّوا لهُم عن الطّريق. وَيُصَكَيْهِم الحَمّاخ الزائرون: 


هع و “مر و 


وعَلَى ما وَصَفْنا من أحوالهم: فهُمْ أهل اعتقاد للإيمان صَحيح. 


وذكف أن النبي يِه ذكرهم وأثْنى عليهم خَيرَاء وقال: «عَلَّموهُم الصّلاةَ يُعلّمُوكُم 
الدُعاى. 
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عادات وتقاليد 


(1) سَليقةٌ العَرَب 


وشامَدْنا منهم صَبيًا في الحجْرء قد جلّس إلى أحدٍ الحُجَاج يلم فاتحةٌ الكتاب وسُورة 


و 
01 


لامب تكن الحاجٌ يقولٌ له: واه أَحَدٌ, فيقول الصّبِيُ: «الله أَحَد. 
فيُعيدٌ عليه الْعَلَّ. ل نى بأن أقول: هُوَ الله أَحَدٌ؟ قد قَلْث». 
فكابَد في تلقينه ‏ 3 مق وبع لي ما لقب ب) عَلِقَت بلسانه. وكان الحاج يقول له: 
«يسم الله الرّحمن الرّحيم. الحَمْدُ لله رب العالّمينَ». فيقول الصّبِيٌ: «بسم الله الرّحمن 
الرّحيم والحَمدُ يه ع علنه لعل ويقولٌ له: «لا تقل: والْحمدُ لله. إِنّما قل: اليد 


5 
0 


لله», فيقولٌ الصّبيٌ: «إذا قلث: بسم الله الرحمن الرحيم؛ أقولٌ: والحمدٌ لله, للاتصال. وإذا 
لم أَقلْ: بسم الله وبَدَأْتُ قلت: الحمدٌ شي». 

فعجينا من أمره ومن مَعرِفتِه - طيْعًا - يصِلةٍ الكلام وفَضَلِهء ون لم 

وما فهناحتهع قيديعة: جذاء رود عا وهم كنيز التَّخْشِيع تقوم اذ تكلم اخراليهم 
وأحوالَ جَميع عباده. 


ا 


0 
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)٠١(‏ الإحتفال بالعمرة 


والثمرةٌ في هذا الشهر كله مُنْصلة ليلا وتهاا - رجالا ونساة - لكنْ الْجْتَمعَ عله 
إنما كان في الليلّة الأول وهي ليْلةٌ الوؤسم عِندَهُمْ. والبيْتْ الكريمٌ يُفتَحْ كل يوْمٍ من هذا 
الشهر الْبارّك. فإذا كان اليوم التاسعٌ والعشْرونَ منةء أَقَردَ للثساء خاصّةٌ فِيَظْهَر لَهُنَّ 
بدمَكّةُ» في ذلك اليؤم احتفالٌ عَظيمٌ. فهوعندهم يوم زينتهم الَشَهُورُ الْمستعَدٌ له. وفي 
يم الخّميس الخامسٌ عَشَرَ من هذا الشّهِرء شامّدنا - من الاحتقَالٍ للعُمْرةِ ‏ قريبًا 
من الَشْهَدٍ الأوَلٍ المذكُور في أَوْلٍ الشهرء فكان لا يَبْقَى أَحَدٌ - من الرّجِالٍ والنَّساء إلا 
وح الهابرونالخكلة اشر الُبارَكُ كله معمُورٌ بأنواع العبادات» من العُمْرةٍ ويسواها. 
ويَختصٌ أُوَّلّه ونصفة من ذلك بِحَظّ مُتَمَيْ بك السَابِعٌ والعشرونّ منه. وفي 
عَشِيّ يوم الخميس المذكُورٍ كُنَّا جُلوسًا بِالْحِجْر المكرّم؛ فما راعنا إلا الأَمِيرُ «مُكْتْبُ طالعًا 
مُحْرِماه قد وَصَل من ميقاتٍ العُمْرة - كَبُكًا بذلك اليؤم؛ و جَرْيّا فيه على الرّسُمِ ‏ 


ابتار وراءه مخرمين» وقد كف نه مكل خا ضيه وِيَادَدٌ الود الزَّمْرَمِيُ - للجين - 


/ا1 
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إلى سَطح قَيَّةِ «زمزم» داعيًا تَلى عادته مُتَناويًا في ذلك مع أَخِيه. وحائّث صَلاةٌ العضّاء 
م فراع الأمي من -طوافهة فصن خلف العام الا ففة ه مخوع: إن المفكى المبارلة: 


(١؟)‏ الزيارة التَّبَوية 
وفي يوم الجُمُعَة السَّادسَ عَشَرَ منة خَرَجَتْ قافلة كبيرة من الحاجٌ نَحْوْ يع مثة حَمَل» 
ان وباءة الكشون كلاد وق خقاقى الكدزواب خيلة دكاتت انض زيارة أخرئ لبقن 
الحُّكّاجٍ في قافلّة أُصْفَرَ من هذه القافلة. وَبّقِيّتِ الزَيارَةٌ الشّوَالِيةُ - والتي مع الحَّاجٌ 
العراقيٌ - إِذْرَ الوققّة إن شاءً الله. 

وق التاس 'عكو مهن مَقياق كان اتضيراف هده العافلة الكبيرة فى كفن الشتلكة. 


)١9(‏ عْمْرَة الأكمة 


وفي ليلة الخُلاكاءِ السابع والعِشْرِينَ منه (أعني من رجب) ظهر لل «مَكٌةه أيضًا 
- احتفالٌ عظيمٌ في الخُروج إلى العُمْرة لم يَقَضْرْ عن الاختفالٍ الأوّلِء فانْجَفلَ الجميعٌ 
(انْصَرفوا) إليها تلك الليلة رجالا ونساءً - على الصّفاتٍ والهيئاتٍ المتقدّمة الذّكر - 
فكانت مع صَبِيحَتِها عَجَبًا في الاحتفال وحُسْن الَنظر. وهذه العُمْرة يُسَمُونها عُمْرَةَ 
الأكَمَة لأنهم يُحْرمون فيها من أَكمَةِ (ثَلّ) أُمامَ مسجدٍ «عائشةٌ» رضي الله عنها - على 
مسافة قريبة. والأَصْلُ في هذه العُمرّةٍ الأكميّة ‏ عِنْدَهم - أَنَّ «عَبِدَ الله بْنّ الزّبّين لما 
قَرَعٌ من بناء الكعْبّة المقدّسةء خَرجَ ماشيًا حافيًا مُعتَمرَا - وأَهلْ «مَكَةَ معة - فائتهى 
إلى تلك الأكمة. 

فأُحرمَّ منها وكان ذلك في اليوم السابع والعشرين من رجبء وجعل طريقّه على 
«تَنِيَّة الحَجُون» المفضيّة إلى ا دَخْلَ المسَلِمُونَ يوم فقتح «مَكَةُ». فبقيت تلك 
العّمْرَةُ سُنَةَ عند أهلها في ذلك اليَوْم نه رودل كك لكيه يا 
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عادات وتقاليد 
(؟) طواف النساء 


وفي اليوم اناسع والعشري شد اوهل :يذة التحليين: أذرة البيظ التساوخاصة«والختمدة 
من كلٍ أَوْبٍ - وقد تَقَدّمَ احتَفالَهُنّ لذلك بأيام - ولم تَبْقَ امْرَأَةٌ بِ«مَكّة إلا حَضَّرت 
الَسحِدَ الحَرامَ ذلك اليوم. 
فَلَمّا وَصَلَ الشَيْبيُونَ لفتح البَيْتِ الكريم - عَلَى العادة ‏ أَسْرَعُوا في الخْرُوج منهء 
وَأَفْرَجُوا للنّساءِ عنة» وأفرَج الناس لَهُنَّ عن الملّوافٍِ وعن الحجرء ولم يبق حول البِيْتِ 
المبارك أحد :من الوجال. وتبار الشّماءُ إلى الصّعُودِ حتى كاد الشَّيْبِيُونَ لا 01 
كزن كنت امتوطهم ون الف «الكوكم: ر امسلل الساة ب يتقو عقن حد قفا 12 
حتى تَواقَعْنَ. فمن صائحة ومُعْولّة, ومُكرَة وَمُهَلَلّة. وظَهّر من نَرَاحُمهنَّ ما ظَهّر من 
السّرْو اليّمنيّينَ مده مقامهم ب«مكة» وصّعُويِهم يوم فَنّح البَيْتِ الْمقدس. 

وَتَمَادَيْنَ على ذلك صَدُرًا من الثّهانه وانْفُسَحْنَ في الطواف والحجره وَتَشَفيْنَ عن 
تقبيلٍ الحَّجَّرِ واسْتِلام الأركان. وكان ذلك اليومٌ عندهنّ الأكبرّ. فهنَّ مَعَ الرّجال مسكيناتٌ 
مَغْيُوناتٌ يَرَيْنَ البيت الكريمّ ولا يَلِجْنَهُ (لا يَدْخْلْنَهُ) ويلْحَظنّ الْحَجَرَ البارَكَ ولا يَسْظَلِمنَهُ 
(لا مَُيلْتَهُ). فَحَظُهنٌ .من ذلك كله النّظَدُ والأصف. ولي لهن - في غَيْرٍ هذا اليو - 
سِوَّى الطوافٍ على البُّعْدِ. وهذا اليومُ هى من عام إلى عام؛ فين 2و تفمة ازنفات اشرق 
الأيادء ويُكُثزنَ له منّ التَمْبِ والاستعداد. 


(؟) غَسْل البيت 


وفي اليؤم الذّانِي بَكْرَ الشَيْبيُونَ إلى غَسْلِه بماء «رَّمَْمّ المُبارك؛ لأَنّ كثيرًا من النّساءِ 
أَدِحَلن أبناءفن اضفار وَالرّضْعَ مَعوُنٌ؛ فيْتَحَرَى غسله. تكْريمًا وتنزيهًا لذلك المؤطن 
الكريم» المخصومن بالتقديس وا 2 لتّعْظِيم. 
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ابن جبير في مصر والحجاز 
5 35 مه 
(ه0») خسوف البدر 


اسْتَهلَ هلال شَعْبَانَ ليله السبْتِه وفي صَبِيحَتِهِ بكر الأميرُ «مُكْتْرُ إلى الطُوافٍ - عَلَى 
العادة في فلك نراقن كلَّ شهر - مع أخيه وبنيه ومّن جَرى الرّسُمُ بِاسْتِصْحابه من 
قود والأشياع والأتباع. 1 

وفي سَحَرِ يؤم الخميس الثالِتٌ عَشَرَ من وهو أَوَّلُ يؤْم من «ديجنير» (يناير)؛ بعد 

ويَدَأْ الخسوف والنَّاسُ في ضَّلاة الصُّيْحَ - في الكّرم الشريفٍ - وغابَ مَحُسوفًا 
وانْتّهَى الحّسوفٌ إلى قُلقَيهه واللة يعرّفنا حَقِيقَةٌ الاغتبار بآياته. 

وَهذه الليلَةٌ المباركة (أغني ليل النَسْفٍ من شَعبانَ) عنْدَ أهل «مكة» مُعَظّمة. 
5 يُبايرونَ فيها إلى أعمالٍ البرٌ - منّ العُْرَة والطواقت والككلاة ت. أفزاة| وجماعة 
فينقسمونّ في ولك السافاك و ا جماعة إمامًاء وَيَسَطْتِ الحصرٌء وَأَوْقَدَت 
الشْمع, وأشعلّت المشاعل. وأَشرَحْتٍ المصابيح. وتضناخ الشماء الأزكو الأقمق :فد أفاكن 
نورَهُ عَلَى الأزضء وبسط شعاعة فتلاقتٍ الأنوارٌ في ذلك الحرم الشريف الذي هى نورٌ 
تداق 


3 


له يَتَخَيّلّهِ المتَخَيلُ وَلا يتَتَوَهُمَهُ الْمتَوَهُمُ! 


الفصل العاشر 


أعيّاد رَمضان 


)١(‏ الحفاوَةٌ برَمضانّ 
استهلٌ هلال رَمضانّ ليله الإثتيّن وكان صِيامُ أهلٍ «مكة» له يوم الأَحَدء بِدَعْوَى في رُؤْيةٍ 
الهلالٍ لم تَصِمّء لكنْ أَمُضى الأميرُ ذلك ووَقَعَ الإيذانُ بالصّوْم بضرب دَبادِبِهِ وطبوله 
ليله الأّحدء ُوافقته مذهَبَهُ ومَذْهبَ شيعته العَلَويّين ومن إليهم, لأنهم يَرَوْنَ صيامَ يوم 
الشّك فَرْضًاء ْ 
ووَقَعٌ الاختفالٌ في المسجد الحرام لهذا الشَّهرٍ اباك - وَحُقّ ذلك - من تجديدٍ 
الحُضىِ وتكثير الشّمَع واشاعيل؛ وغير ذلك من الآلات» حتى تلألاً الحرّمُ نورًاء وَسَطّع 
كا 


2 هه 


5 كع 


ووأننا شَمَعَا كثيراء مِنْ أَكْبرِهِ شَمْعتان نْصِبتا أمامّ المخراب» فيهما قنطارٌء وقد 
حَفتَ بهما شمَّعٌ - ذُونَهُما - صغارٌ وكبادٌ. 

وكادَ لا يَبقَى في اكسجد زاوية ول تاهيه الأتوفيياة قاو يُصَلَيِ بجماعة خَلّقه 
فَيَرْتَجُ الَسَحِدٌ لأَصُواتِ القرّاء من . ناحية. فتّعاينٍ الأبصارٌء وتُشاهدٌُ الأمماعٌ - من 


ذلك كران ومستَمَعَا تَنْخَلِعٌ لهُ التْفُوسُ حَشيةٌ ورقّة. 


(؟) سحور رَمضانَ 

الوذ الدَّمرَمي تو التّمْحيرَ في الصّوْمَعة التي في الرُعْنِ التَرقيّ من الَسجدء بِسَبَبِ 
قزيها من دار الأمير. فيقومٌُ في وقتٍ السّحور فيها داعيًا ومذكّرًا ومحرّضًا على السحورء 
ومعة أخوان صغيراز ن يُجاويانه ويُقاولانه. 


ابن جبير في مصر والحجاز 


وقد نصبت في أغلى الصومعة خشبة طويلة؛ في رأسها عودٌ كالذراع» وفي طرفي 
بِكَرَتان صغيرتان يرْفْع عليهما قنديلان من الرّجاج كَبيران لا يزالان يُقدان (يَشْتَعلان 
ويُضيئان) مُدّةَ النمحير فإذا قَرْب ظَهُورُ خَيْطَي الفَجْرٍ وتَبَيّنَ النَّاسُ الخَيْط الأَبِيَضَ 
منَ الخَيْطِ الأَسْوَدء ووَقَعَ الإيذانٌ بالقطع - مرَّةَ بعد مرّة - حَطّ الموَذّنُ القذدِيكّين من 
أفي الشقبة: ويد بالآدان» وتروب المذنون (دعذا إلى الصّلاة) من كل ناحية بالأذان: 
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وي ديار «مكة» كلها سطوح مزتفعة. 


0 


فَمَنْ لم يَسْمَعُ ندا التشحير - مِمَّنْ يبْعُدُ مُسكنة من المَسحِدٍ - يُبْصِر القنديلين 
يقدان في أغْنى الصّؤمعة. 
فإذا لم يُبِصِرُمُما عَلِمَّ أَنّ الوقتٌ قد انقطع. 


َ 


فز مَقَدَم سيف الإسلام 


وفي ليل الثلاثاءِ الثاني من الشَّهْرِ - مع العَشِيّ - طاف الأميرُ «مُكْثنُ بِالبَيْتِ موَدّعَاء 
وخَرَّجَ للقاء الأمير «سيفٍ الإسلام طغتكينّ بن أيوبٌّ» أخي «صّلاح الدين»» وقد تقدّم 


أعيّاد رَمضَان 

الخبرٌُ بورُويه من «مصر» - منذٌ مدة - ثم تَوَاتر إلى أن صَحٌّ وصولّه إلى «يَنْبّع»» وأنه 
عَرَّجٍ إلى المدينّة لزيارة الرّسولٍ. 

وسَمِعْنا أنه يَقَصِدُ إلى اليّمَنِ لامتلافٍ وَقَع فيهاء وفثنة حدكت من أمرائها. 

وقد دقع في نفوس الكيّين منه إيجاش خِيفَةء واسشتشعارٌ خَشْيَّةِ. فَخَرج الأمير 
انق مطدنا ونسلماء يو الكفيمة مموشلفاء واج تمالك ككف الشلمين حيرا 

وفي ضَحوَّةٍ يوم الأربعاء كُنَا جُلوسًا بالحجّر المكرّم فسمعنا دَباديِبَ الأمير «مُكْثر» 
وأُصواتَ نساء «مكة» يُوَلوْنَ عليه. 1 1 

يا كن لل كل مُنْصَرفًا من لقاء الأمير «سيفٍ الإسلام»» وطائقًا بِالبَيْتِ 
للعذم طوف المتليود والقات هذا أطيفو التسهار لقدومه والتتروه يشافيية 

وقد شاء الف بان وشيْت الإسلام» قد نرّلَ «الرّاهرَه» وضَّرّبٍ أَحْبِيَتَهُ فيه (والأخبية: 
المساكن من الوّبرء أو الصوف). وأنَّ مُقدَّمِتَهُ من العَسْكرٍ قد وَصَّلت إلى الحّرم؛ وزاحمتٍ 
الأميرَ «مُكْئرَاه في الطّواف. 


() سيفٌ الإسلام في الحَرّم 


فبَيْنا الناش يُنظرونّ إليهم إِذَْ سمعوا ضَوضاءً عَظَيمَةٌ وزَّعَقاتٍ هائلةً. فما راعهم إلا 
الأمنر ييف اع داخلًا من باب «بني منشنة4 ولمحان السكوف أحامة كات كول 
بين الأيصار وبيتّه رالقافي عن يمينه» وَرَعَيم الشَيْبيّين عن يسارن» والمسجدٌ قل ارْتّج 
وعّصّ بالتَّظّارة والوافدينَ والأصواتٌ بالدُّعاءِ له ولأّخيه «صّلاح الدين» قد علّت من 
الثافن حت سكت (سَدّت) الأأسماعء وَأَدْمَلّت الأذهانَ. وَالْوَدَنُ الَّمْومِنُ - في مَرْقَبتِه 
(مَكانه العلي) - قد رَفَع عَقيرَته (صَوتَه) بالدعاء له والّناء مين اغنوااة الناين تعلو 
عَلى صَوتِه والهَولُ قد عظّم مَرَأَئ ومُسْتَمَعَا. ولّم يَحِنْ دُنُوٌ و الأمير من البيّت الْعَظّم حتى 

أخيدت الشيوفء وتّضاءَلت النفوسُء وخُلعَت ملابس العرَّة وذَلّتِ الأعناق وخَضَعتِ 
الوكَان: وظاشت الالدان» كهاية 'وتعظيما للنيث الحرام: كيت ملك الكلوك القزيز الجَبّانٍ 
الوك الفهاوه قزق للد من واعافه وناوع الك ققح يشام اشتحات جلك قدرثه وعد 


ابن جبير في مصر والحجاز 
ع فده يع وومةه 
)0( عودة ال مير «مكدتر «( 


كُمّ تهافتث هذه العصابةٌ الغْرَّيّة (اكنسوبة إلى الرَّ وهم مين انف فها اللي 
َلَى بِيْتِ الله الَتيق تهافْتَ القَراش عَلى المصّباحء وقد نكس الخُضوعٌ أَذْقانَهم؛ وبلّتِ 
النْموعٌ سبالّهم (لحّاهم). وطافٌ القاضي وزعيمٌ الشَّْبيين بسيفٍ الإسلام. والأَميرُ «مُكثرٌ» 
مع مره ذلك التحام» فأشتوع بي القراة من الطواف» ويادو نل مدرلةي” 


(1) سَعْيٌّ سيْفٍ الإسلام 


وعَنْدَما أكملٌ «سيْفٌ الإسلام» طواقه صَلَى خلفّ المقام, ثُمّ دخلّ قَبَّةٌ «رَمْرَم» فشّرب من 
مائها. كَمَّ خَرَجَ عَلَى «باب الصّفاء إلى السَّعْيء فَابْتَدأُهُ ماشيًا عَلى قدمَيْهِ - تواضُعًا 
وَتَدَللك لقن تحت التواظة :له ك والشيوف نشبلنة (قكؤية من" أغمادلها )" أمامة وقد 
اصْطّفٌ الناسٌ من أُوَّلٍ المسعى إلى آخره صَفّيْنَ - مثلّ ما صنَّعُوا أيضًا في الُّوافِ - 
فسعّى على قدمَيْهِ طريقين: من «الصّفاء إلى «الَرُوّة»» ومنها إلى «الصّفا». 

وَهَرْوَلَ بين الميلين اللَخْضَرَيْنَء كُمّ كيده الإعياء (الضْعْفْ والتَعَبُ) فركبّ وَأكْمَل 
السَّعْيّ راكيًاء وقد حُشْرَ الناس وَقنًا. 


(0) مفتاح الحرم 

نّم عاد هذا الأميرُ إلى الَسجِدٍ الحرام - عََى حالَتِهِ من الإزْهابٍ والهَيْبِّ ‏ وهو يتهادى 
بين بُرُوقٍ خَواطِفٍ السّيوف المصْلتة. وقد بادرَ الشّيْبيُونَ إلى باب البيْتِ الْمكرّم ليَفتَحُوةُ 
- ولم يكُنْ يوم قتحه - وضْمَّ الكُرسيّ الذي يُصْعَدُ عليهء فرّقِيّ الأَميرٌ فيه. وتناوَّلَ 
زعيمُ الشَّيبِيّين َنْحَ الباب» فإذا المفتاحُ قن سقط من كُمّهِ في ذلك الرّحام. فوَف الرّعيمُ 
وقفة دهش مَذْعورء ووَقّف الأميرُ على الأدراج. فيّسِّرَ الله - للجين - في وجود المفتاح. 


فَفْتِحَ البابُ الكريمٌ. ودخل الأَميرُ وحْدَهُ مع الشَّيْبيّ وأغلق البابُء وَبَقِيَ وُجِوهُ الأغزاز 
وأعيانهم مُرْدحِمِينَ عَلَى ذلك الكرسي. فبِعْدَ لِأَيْ ما (عناءِ وشدّة ووّقت) فتحٌ لأمرائهم 
القَوَبِينَه فَدخَلُوا. وتّماتى مُقامُ «سيْفٍ الإسلام» في البيت الكريم مُدَّةَ طويلةٌ, كم خَرَجَ: 


وانْقَتَحَ البابُ للكاقة منهم. فيا له من ازْيحامء وتَراكُمٍ وانتظام حتى صاروا كالعقدٍ 


أعيّاد رَمضَان 
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المستَطيل. وقد اتَصَلوا وتَّسَلْسَلواء فكانّ يومُهم أشبة د شَيْءٍ بِأيّام الف الكمدقية القين 
أَمْلَفنا وَصْفَ دخولهم البيتٌ. 


(6) في صحبة الأمير 
ورَكبّ الأميرٌ «سيفٌ الإشلام» وَخَرَجَ إلى مَضْرِبٍ أَبُنيته. وكان هذا اليؤمٌ بِدمَكّة» من الأيّام 
الهائكّة الَنْظَرء العجيبّة الَشْهدِء الغّريبّة الشّأن 

فَسَيِحَان من لا يَنقَضي مَلْكُهء ولا يَبِيدُ سُلْطائُه 

وَصَحِبَ هذا الأميرَ جُمْلةٌ من حُجَّاجٍ مصرّ - وسواها - اغْتنامًا ِطريق اليرٌّ والأمنء 
فوصلوا في عافية وسلامة. 


)0( خلة الأمير «مكتر» 
و «ضطوة زوه السوين عدووةة - - أيضًا بالحجْر اكرّم. فإذا بأصواتِ طّبول 
ودَبادِبَ وبوقاتٍ تقرغ الآذانَ» وقد ارْتَحَّتْ لها نوا+ حي الحّرم الشريفٍ. فبَيْنا نحن نتطلَّمُ 
لاستعلام خَّبرهاء طلّع علّينا الأُمير اكيز 2-0 (حاشيئه) الأقرَبون حول ومن عافن 
وح م 1 فك اليا فقل رادية يا قن لاع ذا 
(طَيّها) على رأسه كأنها سَحابةٌ مَرْكُومة (بَعْضُها قَؤْقَ بَعْض). وهي مُصفَّحةٌ بالذهب. 
وتَحتَ الخْلَّة خِلْعَتان من الدّبِيقي (الَنْمُوبٍ إلى «ديب»» وهي بلدةٌ بمصرّ عُرفَتْ بنوع 
8 القيابٍ) امسوم البديع الصَّنعةء خلّعها عليه الأمير «سيْفٌ الإسلام» إشادةٌ بتَكْرمَتِه 
وإعلاما ياوه كنار 1ق 

فطافّ بالبَيتِ الْمكَرّمِ شكرًا لله على ما وَهَبّه من كرامة هذا الأميره بعد أن كان 
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أوجس في نفسه خيفة منه. والله يُصلحه ويوفقه. 


ابن جبير في مصر والحجاز 


)٠١(‏ صلاة الأميرين 
وفي يوم الْجُمُعةِ وصّل الأَميرُ «سيْف الإسلام» للصّلاةٍ - أَوَّلَ الوق وفتح البَِيث 
العم فدخله مع الأمير «مُكُثر» وأقاما به كد طويلة كم خريها: وتراكم الغ (وهم 
من ]د كا الاخون فز كنا انيف الاعطوية كي برا نوي مسي ازيل لوي 
الذي يُصّعَد عليه فلم يُغنِ عن ذلك شيا وأقاموا عَلَى الإزدحام في الصّعودِ - بإشالة 
(رَفع) بعضهم عل بعض - ودامُوا عَلَى هذه الحالّة إلى أن وَصَلَ الخَطيبٌء فخَرجُوا 
لاستماع لمتكي علق الست سكن الأُميرٌ «سيّف الإسلام» مع الأَمير «مُكثر» في القبّة 
العبّاسيّة. فلمًّا انقضت الصّلاةٌ خَرَجَ عَلَى «باب الصّفاء» وركب إلى مَضرِب أَحْبيّته. 

وفي يوم الأربعاء - العاشر من - خرج الأَميرُ «سيْف الإسلام» بجنُودِه إلى اليمن؛ 
والله يُعرّفْ أهلّها من الْمسلِمين في مَقدّمه خرًا بِمَنْهِ (بإنعامه). 


)١١(‏ حَفَظَةٌ القرآن 


وهذا الشَّهْرُ الُبارَكُ قد ذكّرَنا اجتهادَ الْمُجاورِينَ للحَرّم الشَّرِيفٍ في قيامه. وصّلاةٍ 
تراويجه» وَكثرةٍ الأَثمّة فيه. 

1 وَثّر من اللّيالي العَشي الأواخر يُحْتَمْ فيها القرآنُ. فأَوّنُها - لَيلةٌ إحدّى وعشرينَ 
- حْدَّمَ فيها أَحَدُ أبناء أهل «مكّة». 

وحضّر الحَّنْمَةَ القاضي وجّماعةٌ من الأَشْياخ. فلمًا فَرَعُوا منهاء قام الصَّبِيّ فيهم 
خَطيبًاء ثم اشتدعاهّم أَبو الصَّبِيٌ إلى مَنْزْلِهِ إلى طّعام وحَلْوَى قد أعدَّهُما وَاحْتّقل فيهما. 


)١١(‏ الغلامٌُ المكّيٌّ 

كْمّ بعد ذلك لَيلَةَ ثلاث وعشرينَء وكان المُحْتَتَمُ فيها أحدَ أبناء الَكْيّينَ ذوي اليّسارء غُلامًا 
لم مَبْلُعْ سنّهِ الحَْسَ عشرَة سَنة. فاحتّفل أَبِوهُ لهذه الَليلةٍ احتفالًا بديعًا. وذلك أنه أَعَدَ 
له قُرَيّا مصنوعةٌ من الشْمّع مُغْصَّنَةٌ قد انتَظَمّت أنواعَ القواكه الرّطْبَةِ واليايسّة» وأَعدَّ 
إليها شَمَعًا كثيرًا. ووَضَعٌ في وَسَط الكرم - مما يلي باب «بني شَيبَة» شّبيه المحراب 
المْرَبع من أعواد طويلة» قد أقنة عَلَى قواك كم أربع» ورٌبطت في أعلاة عيدانٌ نزلّت منها 


أعيّاد رَمضَان 


قناديلُ: وَأُسرجَتْ في أعلاها مَصابيحٌ ومشاعيلٌ. وسُمّر دايْدُ المحراب >آ كلف وأوقدت الذركًا 
الممَصَّنَةَ ذاتُ الفواكه. وأمعنَ الاحتفالَ (العناية وَامُبالَفَةٌ) في هذا كلّه. ٠‏ ووْضع - بِمَقرَبَةٍ 
من المحراب - مِذْيرٌ مُجِلّلٌ بكُسوّة مُجِرّعة مُختلفةِ الألوان. وحضّر الإمام الطّفْلُ فصلّى 
الترَاويح 2 وقد انحشدّ أَهلٌ الَسجِدٍ الحرام إليه رجالا ونساءًء وهو في مخرابه لا 
يكادُ يُبِصِرٌ من كثرة شعاع الشّمَع الْمُحْدِق به. 

ثم بَرَوَّ من يمحرابه, رافلًا في أَفخَرِ ثيابه بهَيْبَةٍ إماميّة, وسَكَينَةِ لامي فلم يستطع 
الخلوصٌ إلى مِذْبره من كثرة الرّحامء فأخدّه أَحدٌ سَدَنِةِ (خَدَم) تلك التّاحيّة - في ذراعه 
- حتى ألقاهُ على ذروّة مثره. فاستَوى لجار روشا عل الحاضرية مهلماء اوفقت 
فين ديك توا اق تدَُوا القراءَةً عَلَى يسان واحدء فلمًا أكملُوا عَشْرًا من القرآن» قامَ 
الخطيبُ فصَّدَعٌ بخْطْبةٍ يُحَرّكُ لها أكثر النّفوس من جهة الإلقاء والأْيع. لا من جهة 


التكير والتُخشيع. وبين يديه - في درّجات امثير - تفن اود أنواة الشّمَع في أيديهم 
(والأَتُوارٌ جمع تَوْرء وهو الإناءً الصغيرٌ)ء ويرفعونَ أُصواتّهم قاظين: 

«يا ربّ! يا رب عند كلّ فصل من فصول الخْطْبَةِ يُكَرَرونَهاء والقََاءُ يَبتَدرُونَ 
القراءَةً في أثناء ذلك؛ فيَسكُتٌ الخطيبٌُ إلى أن يَفرْعُواه ثم يَعودُ لِخْطبَته. 

ثمَّ ختمها بتوديع الشهْر المبارَك وتزديدٍ السَّلام عليّه يْه. ثَمّ دعا للخليفة ولكلٌ من 
كوت العاكة وال عاء اللا حدهن الامزلفيح قة دزن دوا شك ذلك الكية العظية: 

وكانت لأَبِي الخطيب في تلك الليلة تَفقة واسعة. 


)١8(‏ الليلةٌ السابعة والعشرون 

كم كانث ليلَةٌ سَيْع وعشرينَ - وهي ليله الْجُمْعةِ - فكانت اللَيْلَهَ العَرَاء والحَثْمة 
الزّهراءَ. ووّقع النظرٌُ والاحتفالٌ لهذهٍ الليلة المباركة قبل ذلك بيومين أى ثلاثة. وأقيمت 
إزاءَ حَطِيم إمام الشافعيّة (جداره)» خُشْبٌ عظامٌ بِائنَةَ الارتفاع - مؤصولٌ بين كل ثلاث 
منها بأذرع من الأعواب الوثيقة - فاتصلَ منها صف كاد يُمسك نصفٌ الحرم عرضًا. 
ووْصِلَتْ بذلك الحطيم (الجدار). 3 عَرضّت بينها ألواح طِوالٌ مدت على تِلْكَ الأدْرُع. 


١‏ درق تك 


وعلت طيقة متها طيقة أخرئ جه حتى اسْتَكْمَلَتَ ثلاث طبقات. فكانت الطبقةٌ العلّيا منها 
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خُشْبًا مستطيلة مَغرِورَّة كلّها مساميرٌ مُحَدّدة الأطرافء لاصِفًا بعضُها ببعْض. كظهر 
الشَرْهه '(التذثن): وقد تصنت عليه الشف . والطيقتان ن تحتها لواح مَقوبة تقب مُصِلَد 
0 فيها زُجاجاتٌ الصابيح ذَواتٌ الأنابيب اليفكة مق أسافلهنا: وخدات من جوانب 
هذه الألواح وَالحّشُبٍ ‏ ومن جميع تلك الأَدْدّع - قناديلٌ كبارٌ وصغاد. وتخللها أَشْباهُ 
الأطّباق الَبُسوطة من الذَّمَبِء قد انتظم كلّ طَبّق منها ثلاث سَلاسِلُ تُقَلّها في الهواء. 
وخُرقت كلها فُقبّه وَوْضِعَتْ فيها الرُجِاجاتُ ذواتٌ الأنابيب - من أسفل تكَ الأطباق 
الصّقْرِيّة (الذَّهبيّة). لا يَزِيدُ منها أنبوبٌ على أنبوب في القدّ. وَأُوقِدَتْ فيها اكصابيح 
فجاءَث كأنها موايدُ ذواتٌ أَرْجُل كثيرة تشتعلٌ نوًا. ووْصِلَتْ بالحطيم (الْجدا ر) الثاني 
الذي يُقابلٌ الرّكْنّ الجّنوبيّ من قبة زمزم» حَشد ج عل الصّفة الذكوقة ب اتطلث 
إلى ذلك الركُن 2 المشعَلُ الذي في رأس الشته وُصففت طلذة شتاكية (الساف 
اللّعلى) شمعًا مما يقابل البيْتَ المكرّم: وحُفّ الَقامُ الكريمٌ بمحراب من الأَعُوادٍ المشَرْجَبةٍ 
(الَْضَّنة)» وهيّ محفوفة الأَغلى بمَساميرَ حديدة الأَطْرافِ ‏ على الصّفَةِ المذكورة - 
جُلْلت كلّها شمعًاء ونُصِب عن يَمِينِ اكقام ويسارهء شَمَعٌ كبِيرُ الْجِرْم (الحَجُم) في أَنُوار 
تكاستها كيزاء :وحدت لله انوت عن الكراسيّ التي يَصرفها السَّدنَةُ مطالعٌ (مَصاعد 
عند الإيقايء وجُلّنَ جدادُ الجِجْر المكرّم كل شَمَعَا في أَنوارٍ من الصّفْرِ (أُوان صَغيرة 
من التاهن )+ فتهاءت كاده ذاكرة نور ساطع. وَأَحْدقَتْ بالكرم ماهر :ارق انتمية 
ها ذكو: وأحدّق ِشُرّفات الحرّم كلّها صِبِيانُ «مكَّةُ» وقد وود بيد كل منهم كُرَةٌ 
من الخرّق الْمْشْبَعَة سَليطًا (زَيْنَا) فوضّعوها متَّقَدَةٌ في رُءُوس الشرّفاتِ وأَخَذْت كل 
طائفة منهم ناجِيةٌ من نواجيها الأذبع فجعلَثْ تُباري صاحبَتّها في سُرْعَةِ إيقايها. 
َيخَيلُ للنّاظر أنَّ اتا ثب من شرْقَة إلى شْقَِ لِكَفاءِ أضُخْاصِهِمْ وراء الضّوْءِ الُزتمى 
بالأبصار. 

وفي أثناء مُحاوّلتهم لذلك يَرفَعون 
واجدء فَيَرْتَجِ الحرّمٌ لأَصُواتهمْ 

فلَمًا كمْلَ إِيقادٌ الجميع كادَ يُعَشي الأيصان شَعَاعٌ تلكَ الأدوار فلا تَقَعٌ لمحة طَّرْفٍ 
إل على ذُورء يَشْفَل حاسَّةٌ البَّمَر عن اسْتِمالَة النّظَنِ فيتَوَهُمُ التَوَهُم ‏ لهَوْلٍ ما يُعاينْهُ 


لمر 


أ 


صواتهم صائحِينَ: «يا رَبٌّ! يا رَبٌّ!» عَلَى لسان 


أعيّاد رَمضَان 


2 


من ذلك - أنَّ تلك الليلةٌ الُبارَكَةٌ دُرّْهْتْ لشَّرَّفها عن لباس الظلْماءِء فَرُيَتْ بمصابيح 
السّماء. 
وتَقَدَّمَ القاضيء فصلى فَرِيضَةٌ العشاء. َُ م قام واثتداً بسورّة «القذر» وكا أقة 


الْحَرَمٍ ‏ في الليئة قبْلّها ‏ قد انتهّوًا في القراءة إليها. وتَعَطّلَ في تلك السّاعة سائرٌ 
الأَثَمّة من قراءة التّراويح تعظيمًا لِخَنَمة الكقام» وحَضَرُوا مُتَبَرَكينَ بِمُشاهَدِتِه يكم 
القاضي بِتَسْلِيمِتَين وكام خطييا مُسْتَقيلَ اكقام لمق العٌتيق» فَلَمْ يَتَمَكّنْ سَماعٌ الحُطْبَةٍ 
للازيحام؛ وَضْوَضاء العوام. 

قارو مو اج كا قافو الو ريون وت الح اديه 
اسُتطارّث خْشُوتَاء وأعيدهم قد الت ذموعا: 

وقد د أشعرَ النّاسُ م فَضل تلك الليلّة المبارّكة رَجاءً مُبَشرًا بِمَنّ الله تَعالى بِالْقَبول 
ومُشْعِرًا أنها ‏ وَلَعلّها ‏ لَيْلٌَ القَدْرِ الْمشَرّفُ ذَكْرُها في التَنْذِيلٍ 


22 
0 هلال شَهْن سَوَال كيل التدفاى. وهذا الشهة هو فاتحة أشهن الحم العلومات: 

بَعْدَهِ تَنّصِلُ كَلاكهٌ الأشهّر الحُرُم. وكانّث لَيلَةٌ استهلالٍ هلاله من الَّليالي الحفيلة ف 
الَسجِدٍ الحرام. جرّى الرسمٌ في إيقادٍ مَشْاعِلِه و 0 على الرسم المذكور, ليلل 
سَبْعِ وعشرينَ من رمضانًّ المعظم. وأُوقِدَتٍ الصّواِمعٌ من الْجهاتٍ الأربع من جرم 
وأوقِدَ سَطْحٌ اكسجدٍ الذي في أغلى جَبَلٍ «أبي قُبَيْس». وأقام المُوَذّنّ ليلته تلك في أعلى 
سطح قبة «زمزم»» مُهَللَا ومكبّرًا ومُسَبَّكا وحامدًا. وأكْكَرَ الأثمّةٌ تلك الليلةٌ إحياء» وأكثر 
الناسش على مثل تِلكَ الحالء بِيْنَ طَّوافٍ وصّلاة. وتهليلٍ وتكبير. 


)١١(‏ صلاة العيد 

فلمًًا كان صِبِيحَتُها وقضّى الناسش صلاةً الفجرء لَبسُوا أثوابَ عيدهم, ويادَرُوا لأَحْذِ 
ياي لصلاة العيدٍ بِالَسحِدٍ الحرام» لان السكة: حَرّت بالضلةة فيه د دون مسن 
يَخْرْجٌ النَّاسُ إِلَيْهِ - رَغبةٌ في شَرَفٍ البُقعة وفَضْل بَركتهاء وفّضلٍ صلا الإمام خَلْفَ 
الَقام وَمَنْ يَأَتمّ به. فأَوّلُ من بكر الشّيْبِيُونَ وفَتَحُوا باب الكعْبّة المقَدسةء وأقامَ زعيمُهم 
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ا 


جالسًا في العَتَّبّةِ الْأقدسة وسائز الشَّيبِيينَ داخلَ الكعبة إلى أن أحسّوا بوصولٍ الأمير 
دكار فنزلُوا إليه وتَلْقَوْهُ يِمَقَرَ مَقرَبِةٍ من باب النبيّ كَل فانْتَهى إلى البَيْتَ المكرّم وطافٌ 
حَوْلَه أسبوعًا (سبعة أَطوافٍ) والنَّاسُ قد احَْقلُوا لِعِيدِهِم والحَرمّ قد غَصّ بهم, والُؤََنُ 
الزّمْرَمِيُّ فوق سَطْح القبّةِ ‏ على العادة رافعًا صَوْتَهُ بالتَّداء علَيْهء والدّعاء له مُتَناوبًا 
في ذلك مع أَخِيه. فلمًا أَكْملَ الأمير الأسبوع (طاف سَبْعَ م مات). عَمَدَ إلى مضطبة قبَةٍ 
«زمزم»» مما يُقابلٌ الرَّكْنَ الأَسْوّد, فَقَعَدَ بهاء وبَدُوه عن يَمِينِه ويساره» ووزيره وحاشيثه 
وقوفٌ على رأسِه. وعادّ الشَّيبِيُونَ لِمَكانهم من البَيْتِ المُكرّم يَلْحَظُّهم النَّاسُ بِأَبْصار 
شعَة لِلْبَيْتِه غابطّة ِملّهم مقده ومكاذيه حمق انتما بق وسانقة 

0 من خَصَّهم بالشرفن في خدمته! 

وق المح من يك متشت را أربعة, فَأَنْشْدُوه: واحدًا لوقه إل أن 
َرعُا من إنخا دهم وفي أثناء ذلك تَمكّن وقثْ الصّلاة (تَعَيْنَ وَقَتٌ صلاة العيد 22 


نفك 4 


0 


(1) خُطْبَةُ العيد 


فأَقَبلَ القاضي الخطيبٌ يتَهاَى بين رايتَيْهِ السَّوْداوَيْنَ» والفرقعةٌ - المتقدم ذَكْرُها - 
أَمامّه. وقد صَكَّ الحرمَ صوثهاء وهو لابسٌ ثيابَ سواده. فجاءً إلى الَقام الكريم» وقامَ 
الثائن للصّلاة: فلم قَضوها 5ه ِيّ المدبرٌ وقد َلْصِقَ إلى موضجه المْحينِ له كل يوم جُمُعة 
من جدار الكعبّة الْكَرمَة نحي اليابٌ: الْكرِيم .شارغ (قَرِينٌ): 'فتخطب» خطية ‏ بليفة: 
ونون فكوة دونه :اق أدراج المدير. فعند افتتاجه فصول الخُطبة بِالتّكْبير يُكيرُون 
بتكبيرهء إلى أن قرع اهف حتظينهة وأقبلَ الناش بعضهم على بعض, بالمصافحّة وَالتّسْلِيمء 
التاق والدّعاءء مَسْرُورِينَ جَذْلينَء فرحين يما آتامْم الله من فَضْلِه. وبادَرُوا إلى البيت 
الكريم فدخَلُوا بسَلام آمنِينَء مُزْدَحِمينَ علَيْه ا فَوْجاء فكانَ مشهّدًا عَظيمًا. 

وأَحَدَ الناشُ - عند انتشارهم من مُصَلأّهم. وقضاء سُنَِ لقاع تعاكزوم عل تعض بت 
في زيارة الْجَيّانةِ بامَعىء كََيُكًا اتساب الخّطا إليهاء والدّعاء بِالرّحْمَةِ لِمَنْ فيها مِنْ 


الفصل الحادي عشر 


)١(‏ في محلّة «منّى» 

وفي يوم السيْت - التاسعَ عَشَرَ من شَوّال - صَعِدْنا إلى «منَّى» لُشاهَدة اكناسك المعظمة 
بهاء ولعايّنة مَنَزْلٍ اكحُتري لنا فيها إعدادًا للمُقام بها أيامّ التشريق (وهيّ الأيّامْ الثلائة 
الث :كل عية الج إن فاق انلك فالنيتاها كملة النفوس بيجة وإنكتزاهامدينة 


عظيمَةٌ الآثار» واسعَةٌ الإختطاطء؛ عتيقةً الوضعء قد دَرَسَتْ إلا منازل يَسِيرَةَ مُتَخَدَةَ 
الدرول: كحت قاض :طريق مدر الطولة كانه" قووان 4 اقرينا ملاب ققدي كاز 

(؟) مسج البَيْعةٍ 

وّلُ ما يَلْقَى الُتوجّهُ إليها - عن يساره ويِمَقْرة منها ‏ مسجُدُ البيعَة المبارَكة التي 


كانت أَوَّلَ بّيعة في الإسلام؛ عقّدها العَباسُ رضي الله عنه للنَبِي يله عَلَى الأنصار. 


(؟) جَمْرَة العقبة 


لمق ادن لاسرع لاتق ونع رلك روك واللعوظة مب ادكه جومت ساك اا 
إليها. وهي عَلَى قارعة الطّريقء مُرْتِفعةٌ للمتراكم فيها من حَضَا الْجَمَراتِ. ولَوْلا آيات 
الله البيّناتُ فيها لكانت كالْجبالٍ الرّوَابِيء لما يجِتّمعُ فيها عَلَى تَعَاقَبٍ الذّهورٍ وتوالي 
الأَرمِنّة. لكنْ لله - عنَّ وجل - فيها سر كريمٌ من أسراره الخفيّاتِ. وعليها مَسجِدٌ 
مُباركء وبها علَمٌّ مَنصوبٌ شبة أعلام الحّرم التي ذكرناهاء فيَجْعلُّها الرّامي عن يَمِينْه 
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مُستقبلًا «مكة» - شَرَّفَها الله - ويّرْمي بها سَبّْعَ حَصَّياتِ. وذلك يوم النّخْر إِذْرَ طلوع 

الشمس. ثم يَنحَرُ أو يَدبَحُ وَيحلِق. والملّقُ (مَوْضِعُ حَْقٍ الرّأس) حَوْلَ «مَكّةه. والمَدحَرْ 
انق ماه اسار القن 1 موقم والكترة المسط وي وكيا يكنا ا متف 

بينّهما قَدْرٌ يسيرٌ كُمّ بعدها يُلقي الجمْرَةَ الأولىء ومسافتها منها كمسافة الأّخْرَى. 


(8) وَمَيْ الجمّرات 

وفي وَقتِ الزَّوَالِ من ثاني يوم الخر تَرْمَى في الأول سبع حَصَّياتِء وفي الؤُسطَّى كذلكء 
وفي العَقبةٍ كذلك؛ فتلك إحدّى وعشرون حصاةً. وفي الثّالث من يوم النّمْر - في الوقت 
بِعَينِهِ - كذلك عَلَى الترتيب المذكورء فتلك اثتّتان وأربعُونَ حَصاةٌ في اليومين» وسَبْعٌ 
رُمِيّت في العَقَبَةِ يوم النّمْره وَقتَ طّلوع الشمس كما ذكرناه؛ فتلك تَكْملةَ تسع وأَربعَين 


مه 


جمن 


الميوى 


وَفي إِثْرِ ذلك يَنْفصلٌ الحاجٌ إلى «مكة» من ذلك اليوم. 

واخْتَّصِرَ في هذا الزَّمانِ إحدّى وعِشْرُونَ كانت تَرْمى في اليّوم الرّابِع عَلَى ذلك التّرتِيب 
امسودمال لكا كونا من القري الشعبين] وو شق إل في اله ون معد روات 
الفتّنء الْمُغيّراتِ لآثار السدّن. 1 

فمضَّى العَمَلُ اليم عَلَى تشع وأَربَعينَ حَصاةً. وكانت في القَدِيم سَبعينَ. والله يَهَبُ 
القَبولَ لعبايه. 

والصايرٌ من «كرفات» إلى «مِنّى» وَل ما يِقي: الخكزة اليل :كم الوط كم 
جَمْرة العقبة. وفي يوم النّخْر تكُونُ جَمْرَة العقبةٍ لذن مُنَقَردةٌ بسيّع خحصيات - حَسْبّما 
تقد م َوه - ولا : 8 يُشترك .معها ينواها في ذلك اليوم: ثم في اليومّين بعدّه تَرَجِعٌ الآخرة 
َلَى التّرتيب حَسْبّما وَصَفناه. وبعدّ الجمْرَةٍ الأول يُعَرّحٌ عن الطّريق يسا 00 
الذبيح يله حيثُ قُدِي بالذّيْح العظيم. وعَلى الَؤْضع البارَكِ مَسجِدٌ مَبنِيٌ وهى بِمَقْرَ 


1١11 


بين العيدين 

(5) مسجد الخَيْفٍ 
وتُفخي من ذلك إلى مسجد «الخَيْفِ»» وهو آخز «منى» في وك (أغوى آخر الححمور 
منها بالبُئيان)؛ وأما الآثارٌ القديمة فآجِدَة إلى أبعدٍ غاية أَمامَّ الّسجدٍ. وهذا الَسحدٌ البارَكُ 
متسعٌ الساحّة كأكبر ما يكون من الجوامع؛ والصّوْمعةٌ وسَطّ رَحْبَةِ اأسجد. وله في القبلّة 
لطت علا الت وعد وموم الساحق الشميية: بركةٌ وشرف بُقعَة. وكَفَى 
ما وََدَ في الأثّرِ الكريم من أن يُقَعَتَهُ الما هِرَةٌ مَدْفِنُ كثير من الأَنبياء» صلواث الله عليهم. 

يمفب مثه - عن يعن مد في الطريق - حَجَرٌ كبيرٌ مُسْنَدُ إلى سَفح الجَبّل: 
مُرْتَفعٌ عن الأزض يُظل ما تحتة . ذُكرَ أن النبي لله قد تحتة مُسْتظلَد. 


(1) العودة إلى «مكة» 
علا تكتنا نحائكة هده القنامن الكريفة أحدنا في الانصرافٍ مُسْتَيْشْرِينَ بما وَمَبَنا الله 
من فَضله في مُيِاشَرَتهاء وتنك ل مك قرف العلون والحمدٌ لله على ما منَّ به. 


وفي يوم الأَحَدٍ الُوفي عشرينَ لِشَوَّالٍ صَعِدْنا إلى الجَبَّلٍ امقس «جراء»» وتيرّكُنا بمُشامَدَةٍ 
الغار في أعلاهُ الذي كان النبيٌ كَل يتعيّدُ فيه وهو أوَّلَ موضع نزلَ فيه الوحيّ عليه 


(6) صلاة الاستسقاء 


وفي ضحوّة يوم الخّلاثاء ء الثاني والعشرينَ منه اجِتَمَعٌ الناس كافةٌ للاسْتشقاء تَّحِاهَ الكعبة 
المعُظمَة: بعد أن نَدَبَّهُهُ القاضي إلى ذلك» وحَرّضَهُم على صيام ثلا ثة أَيّام قَبْلّه. فاجِتَمَعُوا 
في هذا اليوم الرابع» وقد 00 الحذات شر ون ويك له ففككواالنات 
المكرّم من البيتٍ العتيق. كُمَّ أقبلَ القاضي بِينَ رايتَيْه السؤْداوَيْن لابسًا ثيابَ البتياضء 
وأّخْرِجٍ مَقامٌ الخليل إبراهيم كله وَوْضِعَّ على عتّبة باب البِيْتِ المكرّم؛ وأخرِج مُصحَفٌ 
«عثمان» رضي الله عن - من خِزائَتِه ونْشِرَ بإزاء الُقام المُطَمَّه فكانث دَفَتْهُ الواجدة 


عليهء والثَّانيَةٌ على الباب الكريم. 


1١11 


ابن جبير في مصر والحجاز 


م : 


مّ نُودِي في النّاس بالصّلاةٍ جامعةٌ. فصلَّى القاضى بهم - خَلْفَ موضع اقام 
السك 00 ٍَ ركعتين. قرأ في إِحْداهُما بِسُورَةٍ وشت اسه ولك الكل وق القانية 
بسُورّة «الغاشيّة»» ََ صَعِدَ المثْيرَ ‏ وقد أُنْصِىّ إلى مَوْضْعِهِ الَعْهُودِ من جدار الكَعْبَةٍ 
الْقدّسَة عا نخطن خطية بليفة :وال فيها الاستغفاء ووَعَظ الكاسن ودكرهم ويحمكي 
وحَضّهُم على التّؤبة والإنابة لله - عن وجل - حتى نَرَفَتْ دَمْعَها العيون» وَاستَنْقَدَتْ 
ماءها الشُؤُونُ, وعَلا الضَحِيجٍ وارتفُعٌ الشّهِيقٌ وَالتّشِيجٌ؛ وحوّل رداءَة وحوّلَ النَّاسُ 
أَردِيّتهُمْء اتّباتًا للسّئّة. 


(9) أيام الاستسقاء 


ثْمّ انْقضٌّ الجمْعُ راجينَ رَحمةٌ الله غيرَ قانِطينَ منهاء والله يتلاق عباده بِلْطْفِهِ وكرَمِه. 
وتمادى اسْتِسْقاؤُه بالئّاس ثلاثة أَيّام متواليّة ‏ عَلَى تَلْكَ الصَّقَةِ ‏ وقد نال الجَهْدُ 
(الَسَقَةٌ) من أهل الججاز وأَضَرٌ بهم القَخط وأمْلَكَ مَواشيّهم الجَدْبُ. لم يُمُطَروا في 
الرّبيع ولا الخريفء وَلا الشّتاءء إلا مَطرًا طَلًا (َلِيلا) غير كافٍ ولا شاف. واللة لَطيفٌ 


بعباده» غير مُوْآَخِذِهم بجرائمهم, إِنَّهُ الحَنَانُ الَتَان. 


)٠١(‏ على جبل «ثؤر» 


وفي يوم الخميس الرّابعع والعشرينَ من شوّال صَعِدْنَا إلى جَبل تَوْرِ لِمُعايّنةِ الغار الْمُبارَكِ 
الذي أَوَى إليه النبي َك مع صاحبه الصَّدَّيقٍ - رَضْي الله عنة - حَسْبَما جاءً في مُحْكُم 
التَنزِيلِ العزيزء وقد ولَجْنا هذا الغار. وهذا الجبلٌ صَعْبٌ الْرْتَقَى جدًا يُقَطُمُ الأنُفاس 
تقطيعًاء لا يكانٌ يُبْلَعْ مُنْتهاهُ إلا وقد أَلْقِيَ ِالأَيّدِي إِغْياءً وكَلالًاء ومو من «مكة» عَلَى 
مقدار ثلاثة أميال. ا 

وفي يوم الجُمُعة بعدّه وَصلَ السَّرْوُ اليمنِيُونَ في عدد كثير مُوْملِين زيارَة قبر 
الرّسولء وجَّلبوا مِيرَةٌ (زادًا) إلى «مكة» عَلَى عادّتهم. فَاسْتَبْكَرَ الناسش بقدومهمٌ اسْيِبْشارًا 
كثيراء حتى إِنَّهم أقاموهٌ عوَضَ نُزولٍ اللّطر. ولطائفٌ الله لسكان حَرَّمهِ الشريفٍ واسعة, 
- سُبْحانهُ - لطيفٌ بعبايهء لا إله سواةُ. 1 


ِ 
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)1١(‏ مولد النبي 

استهلّ هلال ذي القَعْدَةِ ليلةً الأَرَبعاء. وهذا الشهرٌ الْمبارَكُ ثاني الأَشهّر الحُرُمِ وثاني 
أشهر الحّجٌ. وفي يوم الإثنين - الثالتَ عشرّ منة - دخلْنا مولدَ النبيّ» وهو مسجدٌ حفيلٌ 
التُنياق»روكان دا د ليد اللاين عبد المطلب: أب التي ؤمولدة عله ينث متهرية ضغي 
كه كلانة أشيان وق شه هام خصرواء شقديا ذا شير مُطوّقةٌ بالقضة فتكون 
سَعَتُها - مع الفضّة الْتّصِلَّةِ بها - شِبرًا. وهوّ مَسْقَطُ لأَكْرَم مولود عَلَى الأزضء ومَمَسُ 
لأطهّر سَلالَة وأشرّفها. وبإزائه مخرابٌ حفيل القَرْنَصَة (كَثْيرٌُ الأخرُْفٍ) مرسومة طرّته 
(جانيُهُ الْمقَدّمُ) بالذَّبٍ. وهذا الرضة المبارَكُ هو شَرْقَي الكعبة مُتَّصِلْ بسفح الجبّل. 
ويُشرفٌ عليه به بمَقرَبةٍ منة جبلٌ «أبي قبَيْس» وعلى مقربة منة أيضًا مسجدٌ مكتوبٌ عليه: 
هذا الَسجِدُ هو مولودٌ علي بن أبي طالب رضوانٌ الله عليه وفيه تَرَبّى رسول الله كل 
وكانّ دارًا ل«أبى طالب» عم النبىٌ وكافله. 


)١(‏ قبة الوحي 
ودخلث أَيضًا دارَ «خَّدِيجِةٌ الكُبرَى - رَضُوانُ الله عليها - وفيها قَبَّةٌ الوخي. وفيها 
أيضًا مَؤْلِدكُ «فاطمة» رضي الله عنها - وهو بيت صغيرٌ مايل للطّول. والَوْلِدُ شبْهُ 
صهريج صَغِيرء وفي وَسَطِهِ حَجَنٌ أَمُوَدُ. وفي ذلك البيت مؤلِدُ «الحسّن» ودالْحُسَيْن» 
ال ا ال ا 
شو الحُسٍَ (والهُلو: اْجسََ). 

وعليهما حجران مائلان إلى السوادء كأَنّهما علامّتان لِلْمَولِدَيْن. 


)١9(‏ مواطن كريمّة 

وفي الدار المكرّمة أيضًا مُحْتَبَاً النبيّ كَل سَبِيهُ القبّة. وفيه مَقَعَدٌ في الأزض عميقٌ شَبِيةُ 
الحُفْرّة داخلٌ في الجدار قليلًا. وقد خرجٌ عليه من الجدار حجرٌ مبْسوط؛ كأنّه يُظلٌ 
الْقَعَدَ قيلَ إنهُ الحجرٌ الذي عَطَّى النبيّ عند اختبائه في ذلك الموضع. وعَلَى كلّ واحد - 


ابن جبير في مصر والحجاز 


من هذه اكواليد - قب خَضَّبِ صغيرة تصونٌ الَوضِعَ؛ غير ثابتة فيه فإذا جاءً الْْصِمْ 
لها تَحّاهاء ولَمّسَ الموضعَ الكريمّ» وتَيرّك بهء ثم أعادها عليه. 


)١15(‏ زعيم الشَيْبِيينَ 


في يوم الْجُمُعَةِ ‏ الرابع والعشرينَ من ذي القَعْدَة ‏ نَقَدَ أَمْرُ الأميرِ «مُكَئْر بِالقَيْضِ 
كن ومو ارقن «التعمة دنا مانا ينا لوانقهاكة كقزاة وعد وام لجا 1 لبيك 
الحرام. وذلك لِهَاتٍ (لَياة) تسبَتْ إليهء لا تليق بِمّن نِيطَث به سِنَائَهُ البيتِ العتيق 
(ومَنْ يُرِدْ فيه بإلحادٍ بِظلْم نُذِقَهُ مِنْ عذاب أليم). أَعادّنا الله من سُوءِ القضاءء ونفوذٍ 
بها الذهاء وى هده الأيام السالفّة من الشهر الُذكور توالى مَحِيءٌ السّرْو اليَمَنِيينَ ‏ 
في رفاق عكيزة ت هالميرة من الطّعام وسواهٌ. وضُّروبٍ الإدام والفواكه اليابسّة, فأَرْعَدُوا 
البلدَ د (وسُّو أرزاقه وأَخْصبُوه). ولولمُم لكان من انَصالٍ الجَدْبٍ وغَلاءِ السّعْرِ في جَهٍْ 

فشقة: فَهُمْ زيكمة لهذا اليلد الأسنة. 


)1١5(‏ زُوَار «طَيْبَة» 


ا 


ثُمّ تَوَجَّهُوا إلى زيارَة التزبّةِ المباركة «طَيْبَةَ مَدْفنِ رسول الله كَل ووصلوا في 
قطّعوا الطريق من وفك إلى «المديئة» في يام يسيرة» ومن صَحِيَّهم من الحا 


و هيوه 


0 


2 
020 00 


(17) أفواج اليمن 

ا ثناء مفيبهم وَصَلَتْ منهم طوائِفٌ أَخَرُ للحجٌ خاصّةٌ - لضيق الوّقتِ عن الزّيارة 
0 0 ب«مكة»» ووصل الوا منهم. فضاقٌ بهم المتَمَع. فلمًا كان يوم م الإثئيين ‏ 
الشابع والعشرينَ من الشهر - فتِح «البَيْت العتيق» كول فَتَحّه من الشَيْبِيينَ اين عم 
الشيبيٌ الْعْرُول وهو أَمْتَلُ طريقةٌ منه على ما يُذْكْرُ. 

فازدحمَّ السَّرْوُ للدّخولء عَلَى العادّة. فجاءُوا بأمرٍ لم يُعْهّد فيما سلّف: يَصعَدُون 
أفواجًا حتى يَعَصّ البابٌ الكريمٌ بهم» فلا يَسْتَطيعونَ تَقَدُّمَا ولا تأَخْوَاء إلى أن يَلِحُوا 
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5 
4 
رج قن 54 دوه 


على أغظم مَشقة. 8 يُسْرِعُونَ الخروجج فيضيق البابُ العويم بهم. فينحدِرٌ الفوج منهم 
على الَصْعَدِء وفوجٌ آخَرُ صاعدٌة؛ فيلْتّقيه وقد ارتبّطً بعضهم إلى بعض. فرْيّما حُمل 
المتحوروة في صدّور الصّاعِدِينَ» وريّما وقَفَّ الصَاعِدُونَ للمُنْحَدِرِينَ وتضاغًطوا إلى أن 
يَميلوا فيقعٌ البعضُ على البعض. فَيُعَاينُ النَّظَّارَةُ منهم مَرْأَى هابلًا. فمنهم سَلِيمٌ ومنهم 
غير 


3 


وأكثرُهم إِنما ينحَدِرون وَثْبًا عَلَى الرءُوس والأعناق. 


4 


(1) أعجب ما رأينا 


ومن أعجب ما شَامَدْناهُ في ذلك اليَوم ا عه مهن فو لشي عبني اناي ميد 
العا 5 يَرُومُونٍ الاخول 3 لدي الكريم. فل يكم 8 يقدِرُوا ع على 0 0 3-5 
فإخدى: الشترافظ 5 57 حا هده 0 متوكة 0-0 عد إل أن علا 
الرّهُوسَ والأعناقّ فوطِتّهاء ودخل البيْتَ فلم يَجِدْ مَوْطِنًا لِقَدِمه سواهاء لِشدّة ازدحامهم, 
وتَراصّهِمٌ وتراكُمهم» وانضمام بَعْضِهم إلى بَعْض. 
وهذا الجّمْعُ الذي وَصلّ منهُمْ في هذا العام لم يُعْهَدْ تنوه فج تسلف دن اكوا 
ولله القدْرَ المغجرّة. 


(16) إحرام الكعبة 


وفي هذا اليوم (الذي هو السابعٌ والعشرُونَ من ذي القَعْدَة) شَمّرَْ أسْتارٌ الكعبّة المقَدَّسَةِ 
إلى نَحْو قامّةٍ ونصفٍ قامة - من الحُدْر - من الجوانب الأيَعة. ويُسَمُونَ ذلك إخرامًا 
لهاء فَيقولون: «أَحَرّمّتِ الكعبةٌ», وبهذا جرت العادَةٌ دائمًا في مِدْلٍ هذا الوقت من الشّهْر. 
ولا تَفتحُ مِنْ جين إخرامها إل بَْدَ الوققة. 
فكأنّ ذلك التَّشْمِيرَ إيذانٌ بالشّشْمِير للسّفَرء وإيذانٌ بقَرْب وقتٍ وداعها الْمنتَطر. 
لا جعلة الله آخِرَ وَداع؛ وقضى لنا إليها بالعودة» وتَيسِير سَبِيل الاستطاعة, بِعِزَّتِهِ 


وقدرته. 


1١١ا/‎ 


ابن جبير في مصر والحجاز 
)1١(‏ زَوْرَة الداع 
وفي يوم الجُمّعَةِ الرّابع والعشرينٌ قبل هذا اليوم» كان دُحْوثُنا إلى البَيْتِ الكريم على حال 
اخثلاين والتيان فرضة أوخدث يعدن فرحة مق الزجام: فدكلتاه تخول: وياع إذ: لا 
يُتَمَكُنُ دُخُولّه - بعد ذلك - لتَرادُفٍ الناس عليه - ولا سِيّما الأَعاجم الواصِلُون مع 


له 


الأّمير العراقي. فإِنّهم يُظهرون - من التَّهافْتِ عليّهء والبدار إِلّيهء والايحام فيه ما 
ينْسِي أحوالَ التو اليَمَنيّنَ لقطاظتهم وغلظتهم. فلا يَتَمَكّنُ لأَحَدِ مِنْهُم النَطَنْ فَضلًا 
عن غير ذلك. والثه - عن وجل - لا يجعَلَّهُ آخِرَ العهْدٍ بِبَيْتِهِ الكريم» ويَرْرُقنا العَودَ إلَيه 


على خير وعافية. 


)٠١(‏ قبة الحديد 
وفي يوم إخرام الكعبة اَذكُور, أقلقت - عن مؤضع اقام المقَدّس - القبّهُ الخشبيةٌ 
الذي كاضع هاي رزقفيج فرطيا ت نقد لكين إعدادًا للأّعاجم. لأنها لو لم تكن 
حَديدًا لأكنُوها أكلا. فَضلَا عن مير ذلك لِمَا هُم عليه من صِحة النُفوس - هوقًا إلى 
هذه الشاهد الْمقَدّسةِ ‏ وتَطارّجهم بحُسومهم عليها. 

والله يَنقَعُهم بنيّاتهم. 


(11) الزعيم المعزول 


وفي يوم التلاثاء النَّامنِ والعشرينَ من الشهْرء جاءً رَعيمٌ الشّيْبِينَ اتعزولٌ يتَّهادَى بين 
بنِيه - ذَهُوَا وإعجابًا - ومفتاحٌ الكعبة الُقدّسَة بيده قد أَعِيدَ إليه. فقتح البابّ الكَريمَ, 
وصَعِدَ مع بَنِيهِ السَّطح المبارَكَ الأَعلّىء بأمراس من القِنَّب عُليظةٍ (حِبالٍ من الكَثّان) وقد 
أوثقوا فلك الحان ف أوكارة اعدو (لخارونة بق السطع وأر لوه إلى الأرخن. فزي 
فيها شَّبِيهُ مَحملٍ من العُود (الْخَشب)؛ ويجِلِسٌ فيه أَحدُ سَدَنةِ البيج من الشَيْبِينَ 
فيُصعَدٌ به على بَكَرَةِ مُعَدَّةِ لذلك: في أعلى ذلك السّطح. فيتونٌ خِياطةٌ ما مرَّقتةُ الرّيحُ 
من الأستار. 1 


1١18 


بين العيدَيّن 
)١9(‏ ثْمَنْ الوظيفة 


فسألنا: عيشاهاء هذا الشييئ المعذول إن وخيقتةء وضُرف إلى خُطَّتِهء عَلَى صِمَّة الهنات 
اكختشو 4ه إلية؟ فا غلقناء أنه صُودِرَ عليها بِخَمْس مئة دينار مَكْيّةِ استّقرّضّها ودَفّعها. 
قطال الحفْحتٌ مق ذلك وتحقّفنا أنّ إظهار القَبْضِ عليه لم يكن خَيرَةَ ولا أََقةَ على 


حُرْمات الله المنتهّكة عَلَى يدّيه. والحال تشب تعضها د ضَا. «وَإِنَّ الظالمين. يفك 


أَوْلِيَاءُ بَعْض». 

وإلى الل المشتكى من فَسادٍ ظَهرَ - حتى في أشرّفٍ بقاع الأرض - وهى حَسْبُنا 
ونعمّ الوكل! 
(9؟) آثارٌ جليلة 


وفي يوم الأزيعاء التايسع والعشرينَ مِنْ ذي القَعْدَةِ الذكورء دخَلْنا دار الخَيْرْرانَ التي 
كان منها مقأ الإشلام. وهي بإزاء والشقاة بن تلاضنها كنت شه نح فق تمن الذاكل 
إليُها - كان مَسكَنَ حك رَضِيّ الله عَنْهُ 

وبالقرْب منها بُيُوتَ لأكراء من الحاجٌ. 

وهذه الدَّانُ المكدَمَةٌ دان كتَفيرة: وهي محدنة البناء. 

وعن يمِينِ الدّاخْل إِلّ هذه الدَّار بابٌ يدْخَلْ منه إلى قب كبيرة بديعة اليناءء فيها 

مقَعْدُ التي والصَّخْرَةٌ التي كان إليّْها مُسْتَنَدهُ وعنْ يمين الَقَعَدٍ موضمٌ «أَبي بَكْر 

الصّدّيق»» وعَنْ يّمين «أبي بكر» موضخ «علي بن أبي طالِب». 

والمسحوة ة التي كان إليها مُستَتَنَدُهُ هيّ داخلة في الجدار شيْهُ المحراب. 


وق هذه الذان كان إشلام رفموين الخطات»: ومنها ظهو الاشلام عن اندئه» وأعذة الله 
بكه. 


ُ_ 


11. 


الفصل الثاني عشر 


عرفات 


)١(‏ ارتقاب الهلال 


استَّهلَ هلال ذي الحمّة ليله الخميس بمُوافَقَة الخامس عَسْرَ منْ مارس. وكان للنّاس في 
ارتقابه أَمْدُ عَحِيبٌء وَشَأنٌ من اليُهْكانَ غريْبٌ, ونْطقٌ من الزُور كاد يُعَارضَة من الْحَمادٍ 
- فضْلًَا عن غيره - رَدَّ وتكذيبٌ. 1 

ولك كيه ارتَقَبُوه ‏ ليله الحخّميس الوق تلافق حا والئق يتتزاك غنقفه إلى أن 
عَلَنَهُ - مع الَفيٍ - بعض حُمْرَةِ من الشّفق. 

فَطَمعٌ النََّسُ في فُرْجَة من القَيْم لعل الأَنُصارَ تَلْتَقَطّهُ فيها. 


(؟) تسرٌّع العامّة 


فَيَيُنما هُمْ كذلك إن كر أكرمة: فكيرَ الحم الغفيرٌ لِتَكْبيرد ومَتَلُوا قياماء مَنَظوون ما 
لا يُبُصِرُون) ويُشيرُون إلى ما يَتَخَيُونَه حِرْصًا منهم عَلَى أن تكونٌ الوَقَفَةٌ بِعَرَفاتِ يوم 
الجمْعَةَ كأنّ الحجّ لا يرتَبِطْ إلا بهذا اليوم بِعَيْنِه. 

فاختلقوا شَّهاداتِ رُوريّةٌ ومَشَتْ منهم طائفَةٌ من الغاربّة ‏ أَصْلَحَ الله أخوالّهم 
- ومن أَمْلٍ مكرٌ وأربابها. فَشَهدُوا عند الخاضي برؤيّته. فردّهم أَقَبَحَ رَدَه وجرّح 
شهاداتهم أسواً تَجْريح وفَضَحَهُمْ في تَزييفٍ أقوالهم حرق فَضِيحَةء وقالَ: «يا للْعَحَّب! 
لو أن ن أَحَدَهُمْ يشهَدُ برُؤْيتهِ الشّمْسَ - تحت ذلك اليم الكثيفٍ النَّمْج لما قَبلْتَه. 
فكيفٌ بِرُؤْيَةٍ هلالٍ هو ابْنْ تسع وعشرينّ لَيْلّة؟. 


ابن جبير في مصر والحجاز 


وكانّ أيضًا مما حُكيّ من فَوْلِه: : «تَشَوفَّت المَغاربُ افتاه اخيم 3 
شيو من العاجنه فاص واحيالة طوه لاله افر 1 
لاحت أمامَ عَيْئّيهه فحسبها لاستدارتها هلالا). 


0( ظُهور الهلال 


وكانّ لهذا القاضي: «جمالٍ الدين» -في أَمر هذه الشَّهادَةِ الزُورِيَة ا ادو 
والتّحَرّي حَمِدَه له أَهْلُ النّمُصيلء وشكرةُ عليه ذَوُو العُقولء وَحُقّ لهم ذلكَء فإِنّها 
مَناسكُ الحّجٌ لِلْمُسْلِمِين تا لها من كل فَجّ عميق. فلو تُسُومِحَ فيها بَطَّلَ السَّعْيُء وفالَ 
اَي (فَسَدَ). والله يَدْفَعُ الإلتباس والباسٌ بِمَنّه. 

هلما كانت ليلة الكتقم ظهرَ الهلالٌ ‏ في أثناء فُرَجٍ النتكان حووف كدي ذا 
من الخَلاثْينَ لَيلَة فرَعَقَتَ العامّة رََقات هاطة وتَنَادَتْ 0 الجُمْعَةء اوقالت: «الحمدٌُ 
الوا اكد لكين ولا ضَيّمَ قضدناء. كأَنّهِم قذ صَعّ عندَهم أ نَّ الوَقفَة إذا لم 
تكُنْ توافق يوم الحُمُّعَة لَيْمَتْ مَقبولةٌ ولا الوحمة نويا سن الل مرحو اموا تعالى الله 
عن ذلِكَ عُلوًا كَبِيرًا. 


(4) قرارٌ القاضي 
َم نهم - يوم الجُمُعَةِ المذكورة - اجْتَمَعُوا إلى القاضيء فَأَدّوًا شَّهاداتٍ بِصِحَّة الرّؤْية 
تَيْكي الحقٌّ وتْضْحِكُ الباطل. 

فَردَّها وقال: ديا قَوم: حَنَامَ هذا التّمادي في الشَّهُوَة وإلام تسِتَنُونَ ن (تمترخؤن 
الام في طَرقٍ كتوق 0 أنه قد استأدّن الأميرَ ا 8 ا ن يكون الود 


امه الوا ممةه 


0 


م 


0 


00 ليل الأحد 500" > كانت لوف يوم 57 فما ا قْ د المت 
ب«مُرْدَلِفَةَ» بأس؛ إذ هو جارة عن آفكة السلسن بوإن كانت يوه السك فيها وتنمت 
(فَنِعمَ ذلك). وأمّا أ ن يَقَعَ القطعٌ بها يَومَ الجُمُعَة فتغريرٌ بالمسلمينَ» وإفسانٌ لّناسكهم, 
أنّ الوَقفة يومَ الّرُويّة عند الأَنمّة غيرُ جاتِرّة. كما أنها جاتِرَةٌ يوم الدَّمْر. 


حرا 


عرفات 


فشكّر حَمِيعُ مَن حضّر للقاضي هذا الَنَزِعَ من التحقيقء ودعوا له وأظهَرَ مَنْ 
كف هن اماق الوا وولكم وَانصَرَفُوا عن سَلام. 


(5) موسم الحج 


وهذا الشهْرٌ المبارَكْ هُقَ ثالث الأشهّْرٍ الحْرُم وعَشْرُهُ الأولى مُجْتَمعُ الأمَم» ومَؤسِمُ الحَجٌ 


الأَعْظم» شَهْرُ العَجّ (النداء) والتّْج (السََيْل)» ومَلتقى وفود الله منْ كلّ أؤب وفَجء مَهْبطٌ 


الرّحْمَةِ والركاتء ومَحلٌ الَوْقِفٍ القَعَظّم ب«عَرَفاتِ»» جَعَلّنا الله ممّن فانّ فيه بِالحَسَناتِء 
وتعرّى به من ملابس الأَوََار والسَّيّتاتء إِنَّهُ أَهُلُ التَّقوَى وأَمْلُ المَغفرَة. 

وَالقَمِيرُ العراقيُ مُنْتَطنٌ لِكَشْفٍِ هذا الشّكَّ عن النّاس في أَمْرِ الهلا لعلّهُ قد انَضَحّ 
له اليقينْ فيه إِنْ شاءً الله. 

وفي سائر هذه الأَيّام كلّها - إلى مَلّمّ جرًا - تَصِلْ رفاق من السو اليَمَنِيينَه وسائر 
حُجِاج الآفاق, لا يُخْصِي عددّها إلا الله مُخْصِي آجالها وأرزاقها. 

ومن أَوّلِ هذا الشهر الْمبارَكِ هُرِبَتْ دَبادِبُ الأمير بُكْرَةَ وعَشيّةُ وفي أوقاتٍ الصَّلواتِ 


كأنّها إشْعارٌ لؤسم ولا يزالٌ كذلك إلى يوم الصّعودٍ إلى «عرفات». 


(5) الأمير الهارب 


وفي يوم انين الخامس - أو الرابع - من هذا الشهرء وصلّ الأميرٌ «عُتْمانُ بن عي 
صاكن كانه كرغ امنيا عان آنام مطزفي: الإمكية التوف الى اليكو بوك لسرن 
مَراكبَ كثيرة, مَشْحُونّة بأحوال عظيمة. وأموال لا تَحْصَى كَثْرَةَ لأَنْهُ طالٌ مُقامُهُ في تلك 
املق ونش ل 0 0 ٠‏ 

وعندَ خُرُوجِهِ من البحر لَحِقَتْ مراكبَةُ حُراريق (سُفْنُ) الأمير سيفٍ الإسلام, فأَخَدّتْ 
جميعٌ ما فيها من الأَنقال. وكان قد اسْتَصْحَبٌّ الْخفٌ (الخفيف) النفيس ادق مع 
نفسه إلى البرّ ‏ وهو في جُمْلَةِ من رجاله وكبيده - فَسَلِمَ به» وَوَصَل إلى «مَكّة» بعير 


3 


كَرَةِ (جمال مُذْقَلّةِ) مَتاا وماله دَخََنْ - عَلَى أَعيّنَ الناس - إلى داره التي ابْتّناها 


7 
7 امه 


بهاء يعد أن قَدِمَ دنانيره وَذَهَبَهُ وَنفيسَ ذخائره وجملة رَقيقه (عبيده) وخدمه لَيلًا. 


١ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


وبِالْجُمْلَةِ فحالَهُ لا تَُوصَفٌ: كَثْرةَ واتُّساكًاء والذي انُدومدله أكاق لكنة كان فبونيته 
يُوصَفٌ بِسُوءِ السَيرَة مع التّّار. وكانت المتَافعٌ التَّجِاريةُ كلّها راجِعَةٌ إليك بوالد خافذ 
الهندية المخلوكة كيا وأاضيلة: 4517 فاكتسن” يهنا بعظيما: ماله تكراكا )4 وحكلن 
على كُنوز قارُونيّة. لكنَّ حوادتٌ الأيّام قد ابْتَدَآَتْ بِالْخَسْفٍ بِهء ولا يُدْرَى حال أَمْرِهِ مع 
«صلاح الدّين» لما يكون. 


1 3 ٍِ ب 9 50 30000 رقو 6ه رد قاع 
والدنيا مُفَنِيّة مُحِبِيهاء وآكلّة بَنِيهاء وثُوابٌ الله خيرٌ ذخيرة» وطاعتة أشرّف غَنِيمّة. 


(1) الأميرُ العراقي 


5-0 الشهَادة مضطربة - في أَمْرِ هذا الهلالٍ اْبارَكِ امَيْمُون - إلى أن تَواصَلَت 
الخبانٌ بِرُؤْيّته ليله الخميس الذي يُوافقٌ الخامس عَشْرَ من مارسٌ. شهدَ بذلك ثقاتُ من 
مل الزّهْدِ والَرَع: يمنيُونَ و'وَاهُم من الواصلينَ من المدينة المكرّمَة. لكنْ بَقِيّ القاضِي 
على كبايه وكَوَقَفِهِ في القَبُولِء وأَدْجاً الأّمْر إلى وصول الْبَكُرِ الْعْلِم يقُدَوم الأمير العراقيٌ؛ 


يح لز 


هه 


دخان د مزيية امروارانكاء واد 
فلمًا كان يوم الَرْبعاءٍ السّابِعٌُ من الشهرء وصل الُْبَشْرُ. وكانت نُفُوسٌ أَهْلٍ «مَكّة, 


را 


ف اوكا ويد رجا حَدَّرَا من حِقَدٍ الْخَلِيقَة عَلَى أميرهم «مُكُثر» لِمَدْمُوم فعلٍ صدرَ 


3 


فَكَانَ بوْصوَل هذا النشير أمانا :وتشعينًا النفوين الشارةة: 

فوصّل مُبَسْرًا ومؤْنِسَاء وأعْلَمَ بِرُؤية الهلالٍ لَْلََ الخميس. 
(6) خطبة القاضي 
وتوائَرَتٍ الأَنْبِاءٌ بذلك» فصحٌ الأَمرْ عند القاضي صِحَةٌ أَوْجَبِثْ خَطْبَتَهُ في ذلك اليوم على 
ما جَرَتَ به العادة؛ في اليوم السابع من ذي الحجّة د صَلاَة الظهْرء عَلّمّ الناسّ فيها 


مَنَاسَكَهُمْء اقلم أن عَدَهُمْ هى يوم الصَعُون إل «منى» وهو يوم التزوية: وَأَنّ فكي 
يَوْدُ الجنعة 


١ 


)0( الصعود إلى «منى» 


فلمًا 00 ع الخميس بكر 0 ادر إلى وني وتمادؤا منها ! 3 بعرفاية 
على الحُجّاج في ا إلى ا 


ل (١‏ شجاعة الأمير «عثمانٌّ» 


وصدّرَ عن هذا الأمير «عُفْمانَ» المَقَدّم ذكْرُهُ في ذلكَ اجْتِهِادٌ؛ بل جهادٌ يُرْجى له به المغفرة 
لجميع خَطاياةُ إِنْ شاءً اللُ. وذلك أنه تقدّمَ يجين أصحابه شاكِينَ الأَمْلِحَةٌ إلى امدق 
الذي بين «مُرْدَلِفَة و«غرفات»», وهو مَوْضْعٌ ينْحَصرٌ رْ الطريق فيه بين جَيْلَيْن» ٠‏ فَينْحَدِنُ 
الشَقيروة من يهنا وهو الذي عن يسار المانٌ إلى «عرّفات»» فَيَنْتَهبونَ الحاجّ انتهايًا. 
الك ل ل بعْدَ أن قَدّمَ أحد أصحابه فصَعِدَ إلى 

س الجَبَلٍ بقَرَسِهء وهو جَبَلٌ كَؤودٌ (م صَعْبٌ). فعَحِيّنا من شأنه؛ وأَكْْرُ التَعَجُب من أَمْرٍ 
ا وكيّف تَمَكّنَ له الصّعُودُ إلى ذلك الْْرْتَقَى الصّعْب. فأَمنَ جميعٌ الحاجٌ بمُشَارَ رَكة 


0 


هذا الأمير لهم. فَحَصَلَ عَلَى أَجْرَيْنِ: أَجْر جهابء وح حَجٌ؛ لأن تَأمِين وَفْدِ الله عر وجل - 


في مثْلٍ ذلك اليؤم من أَعْظم الجهادٍ. ل 0 كلَّهُ واللَيلَةَ كُلّها 
إلى يَوْم الجُمْعَة كلّهِ ‏ فاجِتَمَعٌ برفاتٍ منّ البَشْرِ جمعٌ لا يُخْصِي عِدَدَهُ إلا الله. 


)١١(‏ مزدلفة 


ورد قلكة) بين «منى» و«عرفات» من «متى» إليها مكل ما من «مَكة) إلى «منَّى»» وذلك 
نحو حْمْسية أخيال» ومتها إلى «عرفات» مكل ذلك أو. ارين فلي وتشقى «الشكو الكرلةة: 
وتُسَمَّى «جِمْعًاءء فلها ثلاثة أُسْماء. وقبْلّها بِنَحُو الميل «وادي مُحسّر»ء وجَرَت العادة 
بالهزولّة فيه. وهو 8 بين «مُرْدَلِفَة و«منى»؛ ده مُعْتَرض بينهما. و0 لفةم مع 
من الأَرّض فسيحٌ بين جبَكينء وحؤْلهُ مصانِعٌُ (أخواض) وصَهاريجٌ كانت للْماء في رَمان 
«زُيَيْدَة» رَحِمَها الله. 


ابن جبير في مصر والحجاز 


)١١(‏ الجل والحَرّم 
وفي وَسَطِ ذلك البسِيطٍ من الأَرْض حَلْقَ (وادِ) في وَسَطِهِ قَبّة في أغلاها مَسْجِدٌ يُصْعَدْ 
إليه عَلَى أدراج (سَلالِمَ) من جهّتَين يَرْدَحِمُ النَّاسُ في المّعودٍ إليهء والصّلاة فيه عند 


مَبِيتِهِمَ بها. 
و«عرفاتٌ» أيضًا بسيطٌ من الأَرْض مَدَّ البِصَرء يُحْدِقُ (يُحيط) بذلك البسِيط الأفِيّح 


(الواسع) جِبالٌ كَثيرةً. وفي آخر ذلك البَسيط: جبلٌ الرَّحْمَةَ وفيه وحَوْلَهُ مؤْقِفٌ الدّاس» 
والغلمان قله يتخى الميكثن: هما أمآم العلمين إلى «قرفات» حلء وما ذدُوَنَهُما حَرَم. 


ال 


و1 





ويِمَقَرَبَةِ مِنْهُما مما يي «عرفات»: «بَطْنْ عُرَنَةَه الذي أمر النَّبِيّ كل بالازتفاع عنه في 
قؤله: «عرفات كلها مَؤْقِفُء وَارْتَفِمُوا عن بَطْنِ عُرَنَهَ. فالواقف فيه لا يَصِحُ حَجّهُ 
فيَحبٌ التّحَفْظُ من ذلك, أن الْجَمَالِينَ ‏ عَيفيّه الوَققَةِ ‏ رَبّما اسْتَحَُوا كثيرًا من الحا 
وَحَذَّرُوهُم الرّحْمة واسْتَدْرَجوهُم بِالعَلميْنِ اللَذَيْنِ أَمَامَهُم, إلى أن يَصلُوا بهم «بَطْنَ عُرَنَةه 
أو يُجِيرُوُ قَيُيْطِلوا على الناس حَجِّهُمْ. والمتَحَفْظْ لا يَنْرُ من الَوْقِقٍ حتى يَتَمَكٌنَ سُقُوط 
الفّوْضّة من الشمسن (كقيت عَيْنُ الشفس: .وهو ودثٌ الغروب). 


2 


١51 


)١5(‏ جبل الرحمة 
وجبَلُ الرَّحْمَةِ هذا مُنْقَطِع عن الْجبالِء قائِمٌ في وَسط البَيسيط. يفف كله هجازة عه 
بَعْضْها عن بَعض. وكانّ صعب اْرْتَقَى فَأَحْدَتَ فيه «جَمالَ الدّينِ» - الوزيرٌ الذي 
َسْلَفُنا ذِكْرَ مآثره - أَدْراجًاء يُصْعَدُ فيها بالدّوابٌ المُوقَرَةِ (المُحملَة). وأَنْقَقَ فيها مالا 
تظيمًا. وفي أَعْلى الجَبّل قّهٌ تُنْسَبُ ِل «أَمّ سَلِمَةه رَضِيّ الله عهاء ولا يُغْرِفُ صِحَةُ ذلك 
وفي وَسَطِ القبّة مَسْحِدٌ يتزاحَمٌ النَّسُ للصّلاةٍ فيه. وحؤل ذلك السجدٍ سَطْحٌ مُحْدٍ 

بده نُسيخ الساحة, جَمِيلُ الَدْظرء يُشْرفُ منة على بيط «عرفات»», وفي جهّة القبْلّة منه 
ا وقد نَصِبّت فيه مَحاريبٌ يُصَلي الناس فيهاء ٠‏ وفي أَشِفُلٍ هذا الجَبَّلٍ المقدّين حعن 
يَسارٍ الْمسْتَقبِلٍ للْقبلّة فيه دَارٌ عَتِيقةٌ البُنِْان في أعلاها َرَت لها طِيقان ُنْب إلى 
آدَمّ وك وعن يسار هذه الدَّارٍ - في اسْتَقْبالٍ القبّْة - الصَّخْرَةٌ التي كان عِنْدَها موقفُ 
الي 2 ولخو جبلٍ الرحمة؛ والدار المكرَّمَ صهاريجٌ لِلّماء وجِيَابٌ. وعن يسار الدَّار 
نكا - على مقرَيَةٍ منها - مَسْحِدٌ صغير. 


)06 وادي 30 


ل ص ل رك عطي يوه 2 
ين الطوى والقخى وعق :يسان الفتققن :الاح ف اساكتيال القئلة حواري الأرالنة رشق 


ياك خض يفك بق :ذلك السيظ :امع اليضى نت امقداذا طلويكة: 


)05 في «عرفات» 

فتكامل جمعٌ الدّاس بعرفاتٍ يوم الخميس وليلَةٌ الجمْعَةِ كلّها. وفي نَم القت الباقي 
فو لبلة الددقة وعل أميك الها + الساد ل تخترف أحبينة"[ كناف إنلى المسيية لانم 
ممًا يي الجانبّ الأَيّمَنّ من جَبَلٍ الرّحْمَةِ في اسْتِقبال القزْلّة. والقبلَةٌ في «عرّفات» هي إلى 
مَغْرِبٍ الشّمْس؛ لهَنّ الكعبَة المقَدسَةٌ في تلك الْحِهّة منها. فأَصْبَّح يومَ الجّمُّعَة في «عَرّفات» 
جِمْعٌ لا شبية له إلا الحَشْرٌ لكِنّهُ - إِنْ شاءً الله تَعالى - حَشْرٌ للثُوابء مُبَشّرٌ بِالوّحْمَةٍ 
والَغفْرَةٍ يوم الحشر للحساب. 1 


١ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


00 


يكم الْحَققُونَ 5 الأشياع الْجاورينَ أنه م 2 فطق ركان جنا 


ا م 


(1) تلبية الحجيج 
فلمًا جُمِعَ بين الظَّهْر والعصر يوم الْحُمْعَةِ الَذكُورء وف النَّاسُ خاشهين باكينّ» وإلى 
الله - عنَّ وجل - في الرّحمة مُتضَرّعِينء والتكُبيرٌ قد علاء وضَحِيجٌ الناس بالدّعاء قد 
ارتّفع. فما رُتِيَ يوم أَكثّرُ مدامعَ ولا قلوبًا خَوَاشعَ ولا أناقًا - لِهَيبَّة الله - حَوانِمَ 
خَواضِعٌ. من ذلك اليّوم. فما زال الناس عَلَى تلك الحالةء والشَّمْسُ تَلفَحُ وُجِومَهِمْ إلى أن 
سَقَط قرصّهاء وتَّمَكّنَ وَقتُ اكغرب. وقد وَصلّ أَميرُ الحاجٌ مع جُملّةِ من جُنْدِه الدّارِعينَ 
(لابسي الدروع): ووقفوا بِمَقَرَّبةِ من الصَخَراتِ عند ذلِكَ المسحِدٍ الصّغير. وأخدَّ السَرْوُ 
اليَعَنيُونَ مَواقَفَهُم بمَنازليهم المعلومة لهم في جبال «عرّفات» تار عن جَدّ فَحَدّ من 
عَهْدٍ النَِيّ كل لا د تَتَعَدَى قَبِيلّة على مَنزِل و 
وكاق الح متيم ناهذا العام عوة انلع كتف قط يكلا 


(16) أمراءع وأميرات 

وكذلك وَصّل الأَميرُ العراقيُ في جَمْع لم يَصِلْ قط مثله. ووَصّل معة من أمراء الأعاجم 
الخْرِسانِيّينَه ومن النْساءٍ العَقايِلٍ الَعْرُوفات بِالْكَواتِينَ (واحَدَنَهُنّ «خَاتُونُ»): ومن 
السَّيِّداتِ - بِنَاتِ الأمراء - كُثِيرٌ ومن سائر العَجّم عدَّدٌ لا يُحصّى. فوقفٌ الجميعٌ» وقد 


كلو كدو ايم في التّفْر (التّقرُق والإنْصِرافٍ) الإمامَّ المالكي» لأَنَّ مَذْمَب مالك - رضي الله 


عنه حنتضن الا لوعي يمه رشقو الشوضة «ويس وفك الخرك :وهر ترد 
اليَمَنيِينَ من نَفَر (انْصَرف) قَيْلَ ذلك. فلّما أن حان الوّقت أشار الإماحُ الالكيٌ بيَدَيهء 


ونَرّل عن مُوقفهء فدَقَع الناسّ - بالتّفر - دفعًا ارتَجتْ له الأرضء ورَجَفَت الْجبالٌ. 
فيا له مَوقِفًا ما أهوّلَ مَرآهُء وأرَجَى في التفوس عُقباهً! 


١8 


(19) سراق الأمير العراقيَ 
وكانت مَحلَّةٌ هذا الأمير العراقيٌ جَميلَةَ اكنظرء بهيّةَ العْدّة رائقّةَ الضارب والأبنيّة: 


عجيبةٌ القباب والأَرُوقَة عَلَى قَيئاتٍ لم يْرَ أبدعٌ منها مَنظرًا. فأعظمُها مَرأَى مَضْرِبُ 
الأميرء وذلك أنه أَحدّق به شرايق - كالسّور - من كَنَانِء كأنه حَديقةٌ بُستانء أو 
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رَخْرَفةٌ بُنيان. وفي داخله القبابُ المُرُوبةٌ وهي كلّها سَوادٌ في بَياض. مُرقّشَةٌ مُلوَنة 
كأنها أزاهية الرّياض. وقد جَلَّلتْ صَفحاتٍ ذلك الشرايق - من جَُوانْبِهِ الأربعة كلّها ‏ 
أشكالٌ دَرَقيّه من ذلك السّوادٍ الْنزّلِ في البتياضء يَستَشْعِرٌ الناظرٌ إليها مَهابة يَتخَيلها 
تنا يونا ر(والذوق: الروشه مع قن مق الجلي كفل لأونارة هن الشيوفي): 
ولهذا الشّرادق - الذي هو كالسُورٍ المضُرُوبٍ - أَبوابٌ مُرتفعةٌ كأنها أبوابٌ الققصور 
الْكَيّدةء يُدَخْلَ منها إلى دهاليرٌ وكعاريج ثم يُفَضَّئ منها إلى القَضاء الذي فيه القبابُ. 


)٠١(‏ مَحَلّة الأمير 


وكأَنَّ هذا الأَميرَ ساكنٌ في مُدينة قد أحدّقٌ بها سُورُهاء تنتقلٌ بانتقاله» وتنزلٌ بنرُولِه. 
وهي من الأبّهاتِ الملوكية التي لم يُعَهَدْ مثلّها عند مُلوكِ المغرب. وداخلّ تلكَ الأبواب 
حُجَابُ المي وخَّدمُةُ وغاشيثه (الَّذِينَ يَعْشَوْنَ مجِلِسَة). وهي أبوابٌ مُرتفعة يَجِيءْ 
الفارسٌ برايته فيَدحْل عليها دون تنكيس ولا تطأطؤء قد أُحكِمَث إقامةٌ ذلك كلّه بتَدبير 


ا 


- 


هَندِيِيّ غريب» ولساير الأمراء - الواصِلينَ صُحْبَةَ هذا الأمير - مضاربٌ دون ذلكء 
لكنّها عَلَى تلك الصّفةِ, وقِبابٌ بَديعة المذظرء عَجِيبةٌ الشكلء قد قامت كأنها التَيِجِانُ 
لصوف : إرارها تون بوتفة. زور جرخ #القون افك دن عظيم اتفال فده اده “كله 
والككه أونعيد الف رمقا عد عل عه الأحوال :وعقليم الامكر وذ لذ 810 وامجالفة )الى 
المحكاسب والأحوالٍ. 
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ابن جبير في مصر والحجاز 
(١؟)‏ محامل الْمتَرفين 


ولهم أيضًا - في مراكبهم عَلَى الإيلٍ - قبابٌ تُظِلّهُم, بَدِيعةٌ المأظرء تجِيبةٌ الشكل قد 
نُْصِبّت على محاملّ من الأعوادٍ يُسمُونَها القشاواتء وهي كالتَّوَابِيتِ الْمجَوّفة. وهي لرُكّايها 
- من الرّجالٍ والنساء - كالمُهِدَةِ للأطفال, ثُمْلاً بالفُرْشُ الوثيرَة» ويَقعُد الرّاكبُ فيها 
مُسْتريحًاء كأنه في مهادٍ لَيّنِ فسيح» وبإزائه معادِلهُ ‏ أَوْ مُعادِلتُه ‏ في مثل ذلك من 
الشّقّة الأخرى. والقَبَهُ مضروية عليهما. فَيُسارُ بهما - وهما نائمان لا يشعْران - أو 


0. 


كَيقما أَحَبّا. فعنْدما يَصِلانِ إلى الَرحَلَّةِ التي يَحْطَّانِ بهاء يُخْرَبُ سُرادقهما - للحِين 


07 


- إن كانا من أَهلٍ التَّرفِهِ والتتَعُمء فيّدْخَّل بهما إلى الشرادِق وهما راكبان» ويُتصَبُ 
لهما كُرْسِيٌ ينزلان عليه» فيّنتقلان من ظِلّ قبّةِ اللَحْملٍ إلى قبّة النزل. دونَ واسطة هواء 
يلْحَقَهُما ولا خَطفَة شمس تُصِيبُهما. وناهيك من هذا التّرفيه! فهؤلاء لا يلون لِسَفرهم 


ص 
و 


- وإن بَعْدَتَ شقَتّه - تَصَباه ولا يجدُونَ - عَلَى طُولٍ الحَلَّ والتَرْحالٍ - تَعَبًا. 


2ه 


(؟؟) راكبو المحارات 


ودُونَ هؤلاء في الرّاحَةِ راكبُو الحارات - وهي شبِيهَةٌ الشّقادِفٍِ التي تقدّم وَضْفْها في 
ذكر صحراء «َيْدَابَ» لكنَّ الشّقادفَ أبسط وأُوسَعٌ وهذه أَضَمّ وأضيّق. وعليها أيضًا 
ظَلائلٌ تقي حرّ الشمُس. ومّن قضُرت حاله عنها - في هذه الأسفار - فقد حَصّل على 
تَصَبٍ السّفر الذي هو قطعة من العذاب. 


م ف «مزدلفة» 


ثم يَرجِعُ القولٌ إلى استيفاء حال النَّْرِ عَشِيّة الوَققَةِ بعرفات. وذلك أن الناسّ تَقَرُوا 
منها بعد غُروبٍ الشّمْس كما تقدّم الذَْنُ فوصلُوا «مُرْدَلِقَهَ مع العشاءء فجممُوا بها 
بين العشاء ارق حَسْبَّما جَرَتْ بِهِ سَنَه النَبَيّ كله وانّقدَ الَشْعَرُ الحرامُ تلك الليلَةٌ 
كلها مَشْاعِيلَ من الشْمَع الُمْرَج (المُوقَد)ء وأَمّا مَسْحِدَهُ المذكُونٌ فعادَ كله تُورَاء فَيُخَيّلٌ 
ِلناظر إِليْه أن كواكبَ السّماءِ كلّها تَرََت به. 


(؟) شْمُوع العحّم 

وعَلَى هذه الصّفَةَ كان جبلٌ الرَّحْمَة ومسجِدّه ليه الجُمُعَة لأَنَّ هؤلاء الأُعاجمَ والخراساسسة 
- وسواهم من العراقيّينَ ‏ أَعظمٌ الناس هِمَّةً في استِجُلابٍ هذا الشّمَع والاشتِكثار منه, 
إضاءَة لهذه المشاهد الكريمة. وعلى هذه الصّفَةِ عاد الحرمُ مُدَّةَ مُقامهم فيه. فَيَدْخْلٌ 
منهم كل إِنْسانٍ ن بشَمْعة في يده. وأَْثرُ ما يَقصِدُون بذلك حَطِيمٌ الإمام الحََفِيّ؛ لأَنّهم عَلَى 
مكيف :وا مدنا بشينقا' عظطيع] كدو الشجفة كنم والقضية : (كفدز الكفاعة يمن الناين 
عَنْ حَمْلها). وقد وْضِعٌ أمامَ الحتّفيٌء فباتَ الناسُ بالشعّر الجرام هذه الليلةٌ وهي ليلةٌ 
السَّبْتِ. نا الم عدوا منه إلى «منى» بعد د الوؤقُوقٍ والدَّعاءء لأنّ «مُرْدَلِقَة كلّها 
مَؤْقِفٌ إلا «وادي مُحَسّرء ففيه تَقَعُ الهروَلةٌ في التّوَجّه إلى «منى» حتى يُخْرَجّ عنه. 
ومن «مُرْدَلِفَةَ يَسْتَسْحِبٌ أكثرٌ الناس حَصَّياتٍ الجمار - وهو الْسْتَحَبَّ - ومنهم من 
يلتقطّها حول مسجد الحَيْفٍ بِمِنّىء وكلٌّ ذلكَ جاكرٌ. 


(16) رمي الجَّمّرات 


كا 


لكا إتدمن لحاس إل رمن بادرُوا إلى رَمْي جَمْرَةِ العَقبٍَِّ بِسَبْع حَصَّياتِء ثم نَحَرُوا أو 
دَيَحُواء وحلوا امن كل وه رضاز عن كيم حَلالًا لَهُمُ), - إلا العاف و لحان 1ح مدن 
يَطوفوا طوافٌ الإفاضّة. ورَميْ هذه الجَّمْرَةِ (جَمْرَةِ العَقَبة) عند طّلوع الشمس من يوم 
النذن قم توكة أكثن النانتن لطوافة «الأقاضة (وهفية من أفام إل اليوم الكاتى» وجني 
مخ قا إلى اليوم الثالث» وهى يوم الانجدار إلى «مكة» فلمًًا كان اليوم الثاني من يوم 
البّخر - عند زَوَالٍ الفمين 3 رَمَى لكام بالخفوة الاين سَبْعَ حَصَّياتِ وبِالْجَمرةٍ 
الوَسُطّى كذلك. ويهاتين الجَمْرتين مَقَفونَ للذعاء» وبحفدة العقية كذلك؛ ولة مقفون بهاء 
اقتداءً في ذلك كله بفعل النَبِيّ كل, فَتَعُودُ جمرة العَقَبّةٍ - في هذيّن اليومئن - أخيرة. 
وهي - يوم التّخْر - كول منكردة الازفخاط معها سؤافا 
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ابن جبير في مصر والحجاز 
(1؟) رسول الخليفة 


لم نجل ينا الأو والعطار: نا العطرت ول مع اقبي لاقي 59-0 
الخليفة للخطبة والقضاء درمكة و قل ما حنكة 7 ومُدرف ب«تاج ل وهو ظاهرٌ 


6ريو 2ه 


اليلادّة والملّه؛ 3 حَطظيته أغرَيَت عن ذلك» ولشنائة له يقيم الإعرابَ. 


(10؟) العائدون إلى «مكة» 


فلمًا كان اليومُ الذَالِثُ تَعَجِّلَ الدَّاسُ في الانحدار إلى «مكة» بعد أن كَمَلَ لهم رَمْيْ تتسع 
وأَرْبَعِينَ جَمْرَة: سَيْعُ منها يوم النحر بِالعَقَبَةِ وهي الْمحلَلهُ ثم إحدى وعِشْرُونَ في اليوم 
الثاني - بعد زوال الشُمُس - سَبْعَا سَيْعَا في الجّمراتٍ الكّلاثء وفي اليوم التَالِثْ كذلك. 
وق الناش إل مك فمنهم من صلَّى العصرٌ بالأَبطّح. ومنهم من صلَّما بِالمَسْحِدٍ 
الحَرَام ومنهم من تعجّل فصلَى الظّهْرَ بالأَبَطّح. 


كس 


ومخت السّنة قديمًا بإقامّة ثلائة 


يام بعد يوم الدّحْرٍ يمنّى لإكْمالٍ رَمْي سَبْعِينَ حَصاةً 


4 


فوع التَّعْجِيلُ - في هذا الزَّمانَ - في اليؤه مَين؛ كما قال الله تَبِارَكَ وتعال: 0 
في يَوْمَيْنَ فلا إِكْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَْ فلا إِكْمَ عَلَيْه4, ذلك سخافة بف شكية:وما يظرا مخ 


حَرَابة المكُيّينَ. 


(59) القضاء على الفتنة 


2-8 


0 


وقد كانت في يوم الانحدار المذكور بين سودان ن أَهلٍ «مكةٌ» وبين الأتراك العراقيّينَ حَوَا 
ومَوْشَة وَفَعَثْ فيها جراحاثء وَسُلَّت السيوف وفوقت القَبِيّ (جمع قؤسء “يا 
لِينْطلِقَ النَيْلُ منها)ء وَرُميّتٍ السَّهامْ, وانتّهبَ متهن أمتكة الحكاوة لان برمق نت 


تلك الأيّام الخذ7ت سو من أَعْظم الأسواق, يُباعٌ فيها من الجَوْمَر التّفيسء إلى أَدْنَى 
الخرّزء إلى غير ذلك من الأَمْتِعّة وسائر سلّع الذَّنْياء لأنّها مُجْتَمَعُ أَهلٍ الآفاق. فوَقَى الله 


3 


5 
ا 


ىن 


١ 


عرفات 


شَرَّ تلك الفِثْنَّةٍ تَسْكينَا لها سَريعًاء وكانت عَيْنُ الكمالٍ في تلك الوَققَةِ الهنيئّة وكَمَلَ 
لئاس حَجُهُمْ والحمدٌ لل رَبّ العالّمين. 


(0) الكُسُْوَةٌ العراقيّة 
وفي يوم السَّْتِ - يوم النَّمْر المذكور - سيقت كُسْوَةٌ الكغْبّة الْمْقَدّسَةِ من مَحَلَّة الأمير 
العراقيٌ إلى «مكّة عَلَى أزبعة جمالٍ تقدَّمّها القاضى الجديدٌ بِكُسْوَة الخليقة السّوادِيّةء 
والدّايات على رَأَسهه وَالطّبولٌ كَهُرّ وراءه (يَغْلىَ صَوْتُها ويرتفمٌ: والهيّةُ: الصوث القوي): 
وان عم الشَيْبِي: «محمدٌ بن إسماعيل» معها؛ لأنَهُ ذَكرَ أنَّ أَْرَ الخليقة تَقَدَ ِعَزْلِهِ عن 
حجابَةٍ البيّتِ لِهَناتِ (مساوى وَخِصالٍ مَكْرومَة) اشْدَهَرَتْ عنة؛ واللة يُطَهرُ بَيْتَهُ المكرّمَ 
يكن موكي ون د له كوهد ان (إل سر كبا ا تلات اح طورنة هل 
وأَمْتَلُ حالًا. فوْضِعَتٍ الكُسْوَةٌ في السّطْح المكرّم أعل الكعبة: فلمًا كان يوخ الذلاقاوبت 
الثالتَ عَشَرَ من الشهرٍ - اشَْلَ الشَّيبِيُونَ بإسْبالها (إرخائها) خضراء يانِعة» تُقَيُْ 
الأَبّصارَ حُسْناء في أعلاها رسمٌ أحمرٌ واسحٌ مَكُْوبٌ فيه في الصّفْح اموجه إلى القام الكريم 
كيف بياث الك توم وعهها البارن حديدة الوقمطة نهإن أول ينك وه بلدا 
لذي بِبَكَة مُيَارَكًا وَهُدّى للْعَالَمِينَ4. 

وفي سائر الصَّفَحاتٍ اسم الخليفة والدعاءٌ له. وتَحُفّ بذلك الرسم طَرّتان حَمْراوان 
بدوائرٌَ صغار بيضء فيها رسْمٌ بخط رقيق يتضمَّنُ آياتٍ من القَرْآن وذكرٌ الخليفة أيضًا. 
فَكَمَلَتْ كُسْوَتُهاه وشْمَّرَتْ أذيالُها الكريمةٌ صَوْنَا لها من أَيْدِي الأعاجمء وشدة اجتذايها؛ 
وقوّة تهافتها عليها وانْكبابها. فلاح للناظِرِينَ منها أجملٌ منظرء كأَنّهها عروس جُلِيتْ 
في السَّنْدُس الأَخْضَّر. أمتعٌ الله بِالنَظَرٍ إليها كلَّ مشتاق إلى لقائهاء حَريص عَلَى المثولٍ 
بفنائها (ساحَتها). | 


(1؟) رَخمة الوافدين 


وفي هذه الأيام يُفتّحْ البيْتُ الكريمٌ كلّ يوم للأعاجم العراقيّين والخرسانِيّينَ وسواهم من 
الواصلين مع الأمير العراقيّ. فظهرَ من نَرْاحْمِهمْ وتَطَارْحِهِمْ عَلَى الباب الكريم» ووصولٍ 
بعضهم عَلَى بعضء وسباحّة بعضهم عَلَى رءوس بعض - كأنهم في غدير من الماء ‏ 
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أمرٌ لم يْرَ أَهوّلٌ منه يودي إلى تَلَفٍِ الهج (الأزوا ح)» وكشير الأعضاءء وهم في خلال ذلك 
لا يُبالُونَ ولا يتَوَقَفُونَء بل يُلْقُونَ بأنْفسهم عَلَى ذلك البيْتِ الكريم - من فرْط الطَّرّب 
والارتياح - إِلْقاءَ القراش بِنَفسهِ عَلَى المضباح. فعادت أحوال السّرْو اليَمَنِيّينَ في دخولهم 


البيت المبارك - على الصّفَة المتقدمة الذّكْر - حال ود (هوادة وَرفق) ووقان: بالإضافة 
إلى هؤلاء الأعاجم, تَفَعَهُم الله َه بنِيّاتهم. وقد فقدَ منهم في ذلك المُزْدَحَم الشّدِيد من دنا 
مدهم آجلة والله يَغْفِرُ للْجَميع. وربما رَاحَمَهُم في تلك الحالٍ بعض نسائهم: فيخْرجُن 
سم اي 0 المعتّرَك الذي حَمِيَ بأْفاس الشّؤْق وطيّشه. 


لد مد يَنفعٌ الجميعٌ بِمُعَتَقَدِه وحسن مقصده. بِعزَّتِه. 


(7؟) الواعظ الخُراسانيٌ 


وفي ليلّة الخميس - الخامسٌ عَشّرَ من الشهر - إِثْرَ صلاة العَنَمّة (صلاة العشاء) نْصِبَ 
مدر الوفظ أمام القاده لضودو واه خراسات -التشازة والتهار: الشمال): ملي 
الإشارة, يَجْمَعُ بِينَ اللْسائَين: عَرَبِيّ وَجميٌ. فأَتّى - في الحاليّن - بالسَّحْر الحَلالٍ من 
التيان. فصيحٌ الَنْطِقء بارع الألفاظ: كُمَّ يَقَلِبُ لساتة للأعاجم بِلّعَتهم فِيَهُزُهم إِطرابًه 


ويّذِيبُهم زفراتٍ وانتحابًا. فلمًا كانت الليلَةٌ الأّخْرَى بعدّهاء وْضِعٌ مِدْبرٌ آخرُ خَلْفَ حطيم 
5 فصَعِد إِثْرَ صلاة العَتَمَةِ أيضًا شَيْحْ أَبْيضُ السَبالٍ (جَمْع سَبَلَء ؛ وهي مَُقَدَّمْ 


معاي مه 


اللَحْيّةِ)؛ رابعٌ الجلال» بارع التّمام في الفَضْلٍ والكمال. فصدّع (جَهَرَ) بخطبّة انتظّمَت 
آيةٌ الكُرْبِيٌ كلِمَةٌ كلمَة ثم تَصَرّفَ في أساليبٌ من الوَعظ وأَفانِينَ من العلم ‏ بِاللّسانَين 
يضًا - حرّكَ بها القلُوبَ حتى إطارّهاء وأَوْرَتَّها التِدامًا (شِدّةَ غَلَيان) بِالخَشْيَةِ بعد 
اشتعارها (اشتعالها)» وفي أثناء ذلك شق سهامٌ من المسائل, فيَتَلقّاها بِمِجَنَّ (وقاية) 

من الجواب الشّريع البليغ؛ فتّحارُ لهُ الأَلْبِابُ وَيْلكُ كلّ نَفْس من الإغرابُ والإعجابُ 
فكأنّما هُىَ وَحْيٌ يُوحَى. وهذا الذي مَشَّى به وُكَاظُ هذه الجهات المشرقيّة من إِلْقاء المَسابلٍ 
إليهم؛ وإفاضّة شآبيب (سيُول) الامُتحان عليهم, من أَعجَبٍ الْمعْربّةٍ عن غريبٍ شأَنِهمْ, 
والتَاطِقَةِ بِسِحْرٍ بَيانهم وليْسَت في فَنَّ واحدء إِنّما هِيّ في فنون شَنَّى. رُبّما قَصِدَ بها 


0. 


التَّعْنِيتُ (الإذهاقٌ والتّشْدِيد). والتَنْكِيتُ (الطَّحْنُ والاستهزاءئً). فَيأَثُونَ بالجواب كحَطْفَة 


مك 


1 


عرفات 


التزقء واتِدادٍ الطَّرْفٍ. والفضل بِيّدِ الله يُؤْتيهِ مَن يَشاءً. وبين أَيْدِي هؤْلاء الوْمَاظ قر 
يَنْفمونَ بالقراءة» فَيأَُونَ بألُحان تُحْيبٌ الجماد طَرَبًا وَأَرْيّحِيَة كأنَّها اكزاميرُ الدَّاوُودِيَة. 
فلا تَدْرِي من أي أحوالٍ هذا امجْتمَع تَعْجَبُ. والل يُؤْتِي الحِكْمَةٌ من يَشاءُ. وسَمعْتُ هذا 
الشّيْحَ الواعظ ب 3 يُشْنِدُ الحديت إلى خَمْسَةٍ من أَجْدادهِ: جَنٌّ عن جَدَّء نَسَقَا مُسَلْسَلَا عن أَبيه 
إليهم على اتَصالٍء كلهم له لَقَبٌ يدل على مَدْلت من العلم, ومكائته من التَّذْكير والوغظ, 
فهو مُعْرِقَ (أَصِيل) قالصدعة الشريفة: ليد الكل فيها (والكية: القِيم رويك )ادق 
أنّام لؤسم كلّها عادَ الَسْجِدُ الحرامٌ - نَزَُهُ الله وسَرّفَهُ - سُوقًا عظيمةٌ» يُباعٌ فيها من 
الدّقيق إلى الققيق» ومن البّرٌّ إلى الدّّ إلى غَيرِ ذلك من السّلّع. فكان مَبِيعٌ الدّقيق بدار 
التذوة :لمعه باب تبي للقي وتقطه لشو وخ التلفطة الخد من الشمال [ق الخرق. 
وفي ذلك من النَّهِي الشّرْعيٌ ما هُو مَعْلُوم. والله غالبٌ على أمره. 


1١ 


الفصل الثالث عشر 


من مكة إلى المدينة 


)١(‏ الزاهر 

في عشي يوم القَّحَدِ الدَّاِمنَ عَشّرَ من الشَّهْر المذكورء وهو أَوَّلَ إبريلَ كان تَبِرِيزّنا (خْروجُّنا) 
إلى مَحَلَّةِ الأمير العراقيٌ بالرَّاهن وهو عَلَى نحو الميلين من البلنء :وقد كُمَل: اكتراؤنا 
(استتجازنا ما نَرْحُنْه) إلى المؤْصِلٍء وهو أمامّ «بغداد» بِعَشَّرَةِ يام عرَّفنًا الله الخَيْر 
واتكيرة :(حشن الاخقيار).:فأهمنا: بالر افو قلحنة انا نْجَدَدُ العَهْدَ كلّ يوم بِالبَيْتِ العتيق» 
ونُعيدُ وَداَةُ. فلمًا كانث ضِحُوَةٌ يوم الخميس - القّاني والعشرين من ذي الحمّة ‏ 
أَقَلَعَتِ الْمَلّةُ تملى نُوّدَةِ ورفق» بِسَبّبٍ البُّطءٍ والتأخر. ونرَّلَتْ على نحو ثمازيّة أَمُيالِ من 
المؤضع الذي أَقَلَّعَتْ منهُ بمقرّبة من «بَطْن مَنٌّ». والله كَفيلٌ بِالسَّلامَةِ والعضمة. 


اه 


(7) الحنين إلى «مكة» 


فكانت مُدَّةٌ مُقامنا بِدمَكّة» قدّسها الله من يوم وصولنا إليها وهى يوم الخميس 
الثالتَ عشّر لربيع الآخِرٍ من سَنةِ تِسْع وسبعِينَء إلى يوم إقلاعنا من الزَّاهِرِ وهو يومُ 
هي - بحسب الزَّائدِ والنّاقصٍ من الأشهّر - ماثّتا يوم واثنتان وخَمْسَة وأربعونَ يوماء 
سَعيداتٌ مُبارَكات, جعلها الله لذاته وجعلٌ القَيُولَ لها مواقا لمَرْضاته. غبْنا عن رُؤْية 
البَيتِ الكريم» فيها ثلاثة أيام: يوم عرفةٌ وثانيّ يوم النخر ويومَ الأَربعاء. الذي هو 
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الحادي والعشزونَ لذى الحجة, قَبلَ يوم الخميس يوم إقلاعنا من الزّاهر. والثة لا يَجعله 
آخر العَهِدٍ بِحَرَّمِهِ الكريم بمنّه. 


(؟) بطن مَرّ 


ثم أَقلَعْنا من ذلك الَوْضِع إِثْرَ صلاة الظّهِرِ من يوم الخميس إلى«بطن مَنّه وهو واد 
تختصبين + كشن :الدخل نو عي قَوّارَةِ سَيّالةِ الماءء تُسقَى تنه أرك: كللنه الذانهوة .»ومن 
هذا الوايي قطْرٌ مُتسِعٌ وقرَّى كثيرة وعيونٌ. ومنه تُحِلّبُ القواكة إلى «مكة» -حرّسَها 
الله فأقمنا به يوم الجّمُعةِ لسبَبِ عجيب يَنَصِلُ بالك «خانُونَ» بنتٍ الأَمير مسعودٍ 
لها الاذيي: والأرمن حدوما نون يلا الزوم حوفي اكد الكواقان (الأنيزاك ) الفلاك 
اللاتي وَصَلْن للحَجّ مع أمير الحاجٌ أبي الككارم طاشْتَكِينَ مَولَ أمير الؤْمِنينَ المُوَجِّهِ كلّ 
عام من قبّل الخَليقَة. وهى يتوَّلٌّ له هذه الخْطَّةَ نحو تَمانِيّة أعوام أو أزيد. وخاثون 
17 أعظمٌُ الخواتين قَدْراء لأَنَّ مَمْلَكَة أبيها عظيمة. والمقصُودُ من ذِكُر أمرها أنها أَنْرَتْ 
تار [ئلا) هوا ووطان مز لئلة الكممه إلى 5ك ني قاط من كمه وكديهابت 
فلمًا أشرّكَت شمْش يوم الجُمّعَة افتّقّدها الأَمينُ فوجّة إليها ثقات من خاصّة أصحايه 
يسألوتها عن سيب انصرافهاء وأَقامّ بالئَّاس يثْتَظرُ الخاتونّ» فوصّلت في وقتِ العَتّمةٍ 
(ثلْثِ الَليْلِ الأَوّلِ) من يوم السَّيْتِ. 


(4) ظنون الناس 


وسياءل اناس ق ذلك وعهيوا من انصراف تلك املك لمر وكَثْرتْ ظنوُهم, واختَلّفَت 
آراؤّهم في تعرّف سِرّها. فمنهم مَن يقول: إنها انصَرفَتٌ غاضبةًٌ لبغض ما انْتََدنه على 


الأمير. ومنهم مَنْ قال: شدّة شَوقِها لرُؤيةِ البّيتِ الْمكَرّم عَطفَتٌ بها إليهء ولا يعلّمُ العَيبَ 
إلا الله 
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)0( الأمير «مسعود» 


وكَيّفما كانّ الأَمْنُ فَقَدْ كقى الله الظلة والحادة تيه وأَطلَق سَبِيلَ الحاج. وكا اقم 
عَلَى ذلك. والواقتى الخائون وو الا متيو يكنا أسلهباات وا تسا منْ مُلْكه 
وانّساع مِنْ إِمْرَتِهه يرْكَبُ له - عَلَى ما + حُقّقَ عندّنا - أكثرُ من متة أَلفِ فارسء وصهره 
عليها (َوْجُ خاتونَ هذه) نورٌُ الدّين: صاحبٌ آمدَ وما سواهاء ويَرْكُبُ له أَيْضًا نحؤ انْنَيْ 
عَشْرِ ألُف فارس ١‏ 


(1) خاتون الأولى 

ولخاتُونَ هذه أفعالٌ من البرّ كثيرة ة في طّريق الحاجٌ» منها سَقَيُ الماءِ للسّبيلء وَقَدْ عَيّنَتْ 
لذلك حدق كلذكي :تاضحة (والناضكة« الناقة. تشتف عليها). ومظها" للزاك (الأعام). 
واسةدليةت ازا تكد به من الكُسُوة والأَرُودَة (الأطعمة) وغير ذلك - نح مثة 


بَعير. وأَمْدُها يَظوْلٌ وضلفة: وتيا قدو كنم وعرية فاك 


(0) خاتون الثانية 


عن واه 


ولِخاتُونَ الثَانِيّة: أُمّ معن الدّين صاحب الموصل أفعالٌ كثيرة من الْينٌ وهيّ رَوْجٌ بِابَّكَ 
أخي, تون الاين الذ كان سماحة الشاح رحفه انه 


(6) خاتون الثالثة 


وخاتونٌ الثالكّة ابنةٌ الدّفُوس صاحب أَصْبَهانَ من بلاد خُراسانّ. وهي أَيضًا كبيرةٌ القدر, 
عطي الشأنء مَكالة للحن ككيرة لمارا 
وَشأَنُ هؤلاء الْخواتَينَ عَجِيبٌ جدًاه فيما هُنَّ بسبيله من الخَيْر والاختفال في الأبّهة 


- 


وو 


الملوكيّة. 


كيل 


ابن جبير في مصر والحجاز 
(9) آبار عثمانَ 


وَنَّا حانٌ ظْهْنُ يَوْم السَّيْتِ الرابع والعشرينَ لذي الحجَّة أَقلعْنا وَتَرَلْنا بمقَرَبَةٍ من عُسْفانَ. 
كم انر ينا إليها نضْف الليّل وصبّخناها بُكْرَةَ م الأحذة 
وهي في بَسِيطٍِ من الأَرْض بِينَ جبالٍء ويها آبانٌ ا و 


5232 َه و ادهو 


إل عُتْمانَ رضي الله عَنْهُ. ويها حَصَنٌ عل للجااى انر مُشَيدَة غير مَعْمُولِ قَذْ 


يه القِدَم؛ وأَوْمَنْهُ قلَّةَ العمارّة لدوم الخراب. 
فاجتْزنا «عُسْفانَ» بِأَمْيالِء ونرّلنا مُرِيحين قائلين (ارْتَحُنا ونمنا نَومَةٌ القَيلُولَةَ وهي 


النومُ في مُنْتَضَفٍ التّهار). 


ل 


كما 


ا ك5 4 
ل (١‏ محّلة «خليص» 


كُمّ أقلّعنا إل خْلَيْص - إِذْرَ صلاة الظّهْر - فبلْعَناها عثِيّ النّهار. وهي أَيْضًا في بسيط 
من الآزضن:.وحدائق التخل فيها كثيرة:. ولهذة المكَلّة جيل» فيه حِضن مقيد في فنته 


_- 
و شام / 


(أغلاه) وفي البَسيطِ حِصْنٌ آخَْ قذ 


(١ ١)‏ عبن «خُلَيْص» 
وبها عَنّ فوَارَة كد أَحْدِنَتْ لها أَحادِيدُ في الأَرْض مُمَرّبَةٌ (شَقُوق مُسْتَطيلة في جَوْفٍِ 
الأض) يُسْتَقَى منها ل أفواد كالآبار» يُجَدّدُ الناس يها الماء لقلّته في الطريق» بسيّب 

القخط مضل والله يُغِيتُ بِلادَهُ وعبادَة. 


وَأَصْبَحَ الناس بتلكَ العَْن مُقيمين - يوم الإثنين ‏ لإزواء الإبل» وَاسْتِصْحاب الماء. 


)1١(‏ رَكْبٌ أمير الحج 


وهذه الجُمَلَةٌ العراقيّة ومَن انضافّ إِليّْها من جُموع الخُرسانيّة والَوَاصلة (سكان 
الموصل) ومن سائر جهات الآفاق - من الواصِلينَ صحْبَةَ أمير الحاجٌ - جَمْعٌ لا يُخْصِي 
عَدَدَهُ إلا الله تعالّ يَفَصّ بهم (يضيق) البّسيطٌ الأفيحُ (الواسمٌ م الرَّحْبُ)ء ٠‏ ويَضِيق عنهم 


اللَهْمَهُ الصّخْصّح (الصَّحْراءٌ الفسيحةٌ الؤجاء). فترّى الأَرَض تَميدٌ بهم مَيْدًا (تُرلُول): 
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وتَمُوجٌ بجَمعهمْ مَوْجَا فتَبِْصِرٌ منهم بَحْرَا طاميّ العُباب (زاخرّ الَوْج). ماؤَهُ الشسَّرابُ 
(وهو الّذي تراه يَلْمَعُ في الأَرَضِ نِصْفَ النهار كأَنَهُ ماءٌ)؛ وسُّفْنْهُ الرّكابُ (الإبل). وأَشْرَعْتة 
المطلاكن الاقوقة والعا توم اق ست الشكق: التراكفة ساكل يقصبها عل رهن 
ويَكْرِبُ بَعْضْها جَوانِبَ بَعْضِء فتْعَاينُ لها نَرَاحْمًا - في الْبراح الْمتّسح - يَهول 
ويَروعٌ» وتَسْمَع لها اصْطِكاكًا عاليّاه وتَقَرَعْ المحاراتٌ فيه بَعْضُها يَعْضًا (والمحاراث: 
توح من الشقادف يُسْبهُ القؤدج). قمن لم يُشَاهِدْ هذا الرّكْبَ العراقيّ لم يُشَاهِدْ منْ 
أعاجيب الزَّمان ما يُحدَّتُ به. وَيُتْحَفْ السَّامعُ بكَرابَته 


(؟1١)‏ ضلال المنفرد 
أ 


وحَسِيُك 3 النار لق "مزل من جقاول هده اتحلة مدن كر عذها لشفي شاروات .وام 
تَكُنْ له دَلالة يَسْتَدلٌ بها على مؤْضعه حرفل دؤقفة :وعاة خدكو ةن نخثلة الستوال 
(أَصْبّح في عداد التّائهين الّذِين لا يُهْتَدَى إليهم عَيرِ المنادين)» وريما اضطُنٌ إلى الوصول 
إلى مضرب الأُمير ورفع مسالكة 0 حَيه) إلثه فيامة أخة النهوية: [المتادين) توالهاتفين 
(الصائحين) بأوامره - مِمّن قد عد لذلك - أن يُرْدِقَهِ خَلْقَه على جملء ويَعلُوفَ به 


الكلة الجكاكة: (الكناكية الخلوءة عليالكا: وكلرة وضؤضاء) وهو قن دكن له اسقة 
واسمَّ جمّالِه. واسمّ البلد الذي هو منه. فيرفعٌ عقيرته (صَوْتَّه) بذلكء مُعَرَّا بهذا الضَالٌَ 
ومناديًا بام الجَمَّالٍ وبلدِهء إلى أَنْ يَقَعٌ عليه فَيْوَدَيَهُ إليه. ولو لم يَفْمَلْ ذلك لكان آخِرَ 
عَمْدِهِ بصاحبهه إلا أن يَلْتَقطّهُ التقاطًاء أو يَمَعَ عليه مُصَادَفَةٌ وانّفافًا. 

فهذا من بَمضٍ عجائب شّنونٍ هذه الله وعجاتبها عد من ن يُحيطٌ بها 
الوَصْف. ولأَمْلِها من قَوّةِ الجدّة (الْغْنَى) واليّسارٍ ما يُعينُهم عَلَى ما هم 2 وَاخُلْكُ 


ا 5 
بِيدٍ الله يَوْتِيهِ من يَشاء. 


)١5(‏ هدايا الخواتين 


ولهؤلاء النْشوة الْخَواتِين في كل عام - إذا آم يَحْجْمْنَ بأنفسهن - تَواضح مُسَبَلة 
ع الكاة (إبِلّ يُستقى علّيها الماءً ليشربّ منه الحُجاجٌ بلا تَمَن). وَهنّ لها مع 
ثقاتٍ يَسْقُونَ أَبْناءَ السّبيل في المواضع ع المعروفٍ فيها الماءُ في الطريق ق كلّهء وب«عرفات» 
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وبالمسحِدٍ الحرام في كلّ يوم وليلّة ة. فَلَهُنَّ في ذلك أَجْنٌ عظيمٌ. فتَسْمَعُ المنايي عَلَى التُواضِح 
يَرْفَعُ صَوْتَهُ بالماء لِلسّبِيلِء ٠‏ فيُسرعٌ إليه الُْرْملُونَ (الذين فَرعٌ ما مهم من الذَادٍ وما - 


00 وأباريقهم - فيملَكُونَها)» ويقولٌ المنابي بصت عالء مُنَوّمَا يِفَضْلِهنٌ: «أَبْقَى 
لله املِكةَ خاتونَ بنتَ اكلك الذي فن أمره كذ ويك سانه كناو تقل بِخُلاهُ (يُلْقَيهُ 
0 ُكَبهء ويُنَوُهُ بأَنبلٍ مَاياهُ) إعلانًا بام الخاثُون» وإظهارًا لصّنِيعهاء واسْتَجْلابَا 
للذعاء لها هن النامن: والله ا ا عَمَلًا. 
وتفسيرٌ هذه اللّفظّة: «خاتونّ» أنها - عِنْدَهُمْ ‏ بمَْزْلّة السّيّدَء أ ما يَلِيقٌ بهذا 


(15) طُّبول الرحيل 


وهذه الْحَلَّةٌ - لعظمها وكبرها مُخَيّنُ لرائيها أنها دُذْيا بأشرهاء وهي على ذلك الإتساع 
والإزدحام» إذا حَطَّتْ رحالهاء ونَرَلَتَ مَنْزْلَها؛ ثم خَرَبَّ ب الأّميرُ لَيْلَهُ - للإنذار بالرّحيل 


ح لمر يكن بين اسْتِقَلالٍ (انْتقال) الرَّواحِلٍ بأؤقارها (أخمالها) ورحالها ورُكابها إِلاَ 
لَحَظاتٌ ة: 


هلا مها 


فلا يكادٌ يَفْرُعٌ الدّاقرُ من الضَّرْبَةِ الذَلِتَّ إل واليّكائبٌ (الإبلُ) 
كل ذلك من قَوّة الِسْتِعْدادِء وشدّة الإشتظهار (التّميُو) على الأشفار. 


ِ- 
قد ا - 7 


خذت سبيلها. 


(15) أَنُوارُ الطريق 

وإِسْراؤْنا بِاللَّيلِ بمَشاعيلَ مُوقَدَة يُمْسكُها الرّجَالَة بأَيْديهم (والرّجَالَةٌ هُم: المشاةٌ). فلا 
صر ناقة من النّياق إلا أبصرْتَ أَمامّها مشعَلًا. فالناسٌ يسِيرونَ منها بين كواكبَ سَيارَة 
تَوَضْح عْسَقَ الظَلْماءِ وتباهي بها الأرض أحكه الشماف:واكرافق الكداعية وكترها حت 
المصالح الدَينِيَّ والمنافع يوان نح كي موهور :ميق" جه غك فد ما ا 
يَطولٌ والأخبارٌ عنها لا تَنَحصِرٌ. 
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فلمًا كان ظَّهُْرُ يوم الإثنين إِثْرَ الصَّلاةء أَقلَعْنا من «خُلَيصء مرتخلنوتهادى سيريا إل 
العشاءء ثم نَرَلَنا ونمُنا نومّة خَفِيفَةًٌ. ثم ضُربَت الخوو كأ فلنكا وأشرَينا (سرنا ليْلا), 


ومازلنا في سيرنا إلى ضُحَّى من النّهارِء ثم نَرَلنا مُرِيحِين إلى أَوّل الطرو من يم القلاثاء. 


(1) وادي السَّمَك 


ثم أقلغنا - من مَنِِْنا ذلك - إلى واد يُعرَفْ باشم «وايي السَّمَِهء وهوّ اسْمٌ يكادٌ 
يكونٌ واقعًا عَلَى غير مُسَمّى. 
فنزلناه مع العشاءء وَأَصْبَحْنا به مُقيمِينَ يوْمَ الأزبعاءء لتجديدٍ حَمْلٍ الماء. وهى بهذا 


الوادي في مُسْتَنْقعات, ورُبّما حُفِرَ عليه في الرّمْل. 


0 و شاقة 


01 


حجارةً) كَؤُودًا (م صَْبَةٌ) وه ملك فيهاتين الحمال كل دنا قي وُسيط من الأذضن: 
ونِمُنا إلى نِضْفٍ اللَّيْلِ. ثمَّ حَلْنا في مَهْمَهِ أَفَيَحَ (قضاء فسيح). لا يُدركُ آخِرَهُ مد البِصَرء 


-_ٍ 


د مُنْثالّة (مُنْصَ صا فُمَشَت الْحمال فيها دُونَ مّة مُقطَّرَّة لانفساح طريقها (مَشَتْ 


متفوقةوالمقطرة :أن تفش التحمال واحذا تفن واجن): 


(19) محلة «بدر» 


ثمّ نزلّنا مُردٍ يحين قائلين يوم الخميس ا وَيِيّنا وَيِينَ 
«يدر» مقدان مزحلتين. فلما كا ن أَوَّلْ الع يو ويكلنا إلى مقر بّة من «بدْر» فَتَرّلّنا لِتَبِيتَ 
فيهاء ثم قَمُنا قَيْلَ نِضْف اليل فوصّلْنا «بَدرّاه وقد ازْتَهُمَ التَّها 
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)٠١(‏ موقعة «بدر» 


و«بَدر» قرية فيها حدائق نَخل مُتِصِلَةء وَفيها حِصْنْ عَلَى رَيْوَة مُرْتفعَة. وَيدْخَلَ إليها 
عَلَى بَطْن واد بين جبالٍ. وَيبَدْر عن فوّارة. وموضِعٌ القليب (البئر) - الذي كان بإزايه 
الوقعة الاشلامية (غزوّة «تذر»): التى أعرّت الدّينٌء وأَذَلْتِ المشركين ح هى اليوم دَخي. 
وَمُوضِعٌ الشهّداء خلّقَه. وَحِبلُ الرّحْمَِ - الذي نزلث فيه اكلائكةٌ ‏ عن يسارٍ الداخل 
منها إلى الصّفراءِ. 


(١؟)‏ جبل الطّبول 


وبإزائه جيل الطرول وَموضعٌ عريش النبي كك (مَقامه الذي كان فيه أَذْناءَ تِلْكَ الوقعة 
المشهُورَة). وَبِينَ بدر والصّفراء بَرِيدٌ (والبَرِيدُ نَحْوُ انْنّي عَشَر ميلًَا). والطريق إليها 
في واد بِينَ جبالٍ تَنَّصِلُ بها حدائق التَّخيلٍ. والعيونُ فيه كثيرة. وهو طريق حسن. 
وَبالصّفراء حِصنٌ مُشْيّدٌ وَيَنَّصِلُ به حصونٌ كثيرة. منها حِصْنان يُعْرَفان بالتوْءَمَيْن 


2 ليه 


1 0 و 0 5 5 ً 0 1 و 5 00-8 2 ما 1 
وحص يعرف بالحسنية, واخر يعرف بالحّديدء إلى حصون كثيرة, وفرى متصلة. 





من مَكة إلى المدينة 


(؟؟) الصّفراء 

واستهلٌ هِلالٌ شهر المحرم سنة ثمانين وخمس مثة: ليله السّبْتِ بِمُوافَقَةِ الرابعَ عَشَرَ 
لشهر أبريل - ونحنٌ مُقَلِعُون من بدر إلى الصّفراءء فيِدّنًا بهذه البُقعَة الكريمة: «يدر»» 
حيث نصرٌّ الله الْمسلمينَ وَفَهَرَ المشركينَ. وكانّ نزولّنا بالصّفراءٍ إِذْرَ صلاة العشاءء. 
فَأَصْبَحْنا ذلك اليو - أَعني يوم السبْتٍ - مُقِيمِينَ مُرِيِحِينَ بهاء ليَتَرَودَ الناس منها 


الما:وياحذوا نَفسّن اشتراخة إلى الظهر: ومتها إل اللديئة المكؤْمة ب إن شاءً الله كلاثة 


عل 


(9؟) الرّوحاء 


فأقّعنا منها ‏ ظّهْرَ ذلك اليؤم - وَتمادى السَّيْرُ بنا إلى إِذْر صلاة العشاء. والطّرِيقٌ 
في واد متّصِلٍ بِينَ جبالٍ. فنزثنا لَيْلَهَ الَحَدِه ثم أَمَلَعْنا نصف الليلء وَتماتى سَيْرُنا إلى 
ضُحَّى من النهارء فنزلنا مُريحين قائلين (اسْتَرَحْنا وزمنا في وّقت القَيْلولّة» وهي: منتصّفٌ 
التّهار) بر «ذاتٍ العلم», وَيَرْعُمونَ أنَّ «كميّ بنَ أبي طالب» قائَلَ الحِنَّ بها. وتعرّفْ 
أيضًا بالرَوْحاء. وهذه البثرُ متَناهِيَةُ جُعدٍ الرّاءِ (حَبْلُ دَلُوها طويلٌ)ء لا يكادُ يُلْمَقْ 
قرارهاء وهي مَعِيتَةُ (كثيرةٌ الماء). 1 


)2 وادي العقيق 

ورحلّنا منها إِثّْرَ صلاة الظهْر من يوم الأَّحَده وتَماتى بنا السيرُ إلى إِثْر صلاة العشاءء 
فلك عق عر رضي زبلا عفة) وأهدكنا :هذه تعيك الليل: إل تبان زد القكرانه وهنا 
ُبْصَرُ الَدِيئةٌ الْكرْمَة. فنلّنا ضحّى يوم الإثنين - الثالث للمُّحَرّمٍ - بوايي العقيق, 
وَعَلَى شَفيرِهِ (حاقته) مسجدٌُ ذي الْخُلَيقَة من حيث أَحرَّمٌ رسول الله بَكلِِ. والمدينة من 
هذا المؤضع عَلَى حَمْسَةِ أميالء ومن ذي الخُلَيْقَةِ ‏ حرم المدينة - إلى مشهدٍ حَمْرَةَ إلى 
قباء. 


ابن جبير في مصر والحجاز 





(5؟) الرّؤضة المكرمة 

وأَوّلُ ما يظهرٌُ للعين منارة مسجدها بيضاءً مرتَفعَةٌ. ثُمّ رحلنا منها إِثْرَ صلاة الظهر من 
يوم الاثتّينء فنزلّنا بظاهر المدينة الزهراءء والتربة البيضاءء والبُقَعَة المشَرّفَة بِمُحَمّدِ سي 
ابيا يه صلاةً تَتَصِلُ مع الأحيان والآناء. وفي عشي ذلكَ اليوم دخَلّنا الحرمَ الْْقَدّسَ 
لزيارة الرَّوْضَةٍ المكرّمة الْمطهّرةء فوقفنا بإزائها مُسَلّمِين. وصلَّيّنا بالرؤضّة التي بِيْنَ القبر 
امقس والمذبره ٠‏ ثم صلّينا صلاةً الَغربٍ معّ الجماعة. وكانّ منّ الإتّفاق السعيي لذا أذ 
وَجِدْنا مُفْضن فسحة فى لك الحال لاشتغالٍ الناس بإِقامَة مَضاريهم؛ وترتيب رحالهم؛ 
قتكنا من الفركن القضون ونزتا بالشين المفون» وآدّينا حل السلام عق الصاحيين 
الصَجِيعَين: صِدَّيق الإسلام وفاروقه, وانُْصَرفنا إلى رحالنا (مَنازلنا) مَسرُورين» ولنعمة 
انك شاكرين. 


نَ 


1١51 


من مَكْة إلى المدينة 


ولم يبّْقَ لنا أَمَلُ - من آمالٍ وجِهّتِنا المبارّكة - ولا وطيٌ إِّ قضَيْناهء ولا غرض 
- من أغراضنا المأمولة - إلا بَلغْناُ. وتفرّعَتِ الخواطرٌ للإياب للوطن. نظمٌ اله الشّمْلء 
مم بعلينا الفضل: والح ده خل نا أولاه وأشداف وأعادة من جهيل متنقه وأبذاة قهق 
أهلٌ الحمدٍ والشكر. 


1١ا/‎ 


الفصل الرابع عشر 


الحرّمُ المدني 


)١(‏ الرّؤضة الْمُقرّسة 

المشجد المبارك مستطيل) وتشفةت من لجهاتة الأريع خنلاطات مشتديرة يه ووسطة 
كله صحنْ مفروش بالرَّمْل والحَصّى. فالجهّة القِيْليّة منها لها خَمْسُ بلاطاتء كل بلاطة 
منها تشبه البلاطةً الأخرى. والجهةٌ الغربيةٌ لها أربع بلاطات. والروضةٌ الْمقَدّسةٌ مع آخر 
الجهة القبلية» مما يلي الشزقء وانتظمث من بلاطاته - مما يلي الصحُْنَ - في السّعَةٍ 
انيه وََيّقَت (زادت وامْتدَت) إلى البَلاط الثَّالثِ بمقدار أربعة أشبار. وَلها خمسةٌ أركان 
بخمُس صَفَحاتٍ (جوانبّ). وَشكلّها شكلٌ عجِيبٌ لا يَكادُ يتَأنّى تَصويره ولا تمثيله. 
وَالْصَفحاتٌ الأريع ‏ محوفة من القبكّة تحريقا يديعًا ل مَتَسَنّْى لأحد فحه انتتقبالها في 
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صَّلاتهء لأنه يَنحرفٌ عن القبْلة. وَأَخبرّنا أن عمرّ بنّ عبد العزيز رضي الله عنه - قد 
اخترعٌ ذلك في تدبير بنائها مخافةٌ أن يتَّخْدَّها الناش مُصلّى. وَأَحَدت أيضا من الحية 
الشزقية سَعَةٌ بلاطتين. فانتظم داخلّها - من أعمدة الأْبلِطّة - ستَةُ. وَسَعَةٌ الصّفحة 
الفلية هذها أريفة رعشزون شنا وَسَعَةُ الصّفحَة الشرقية ثلاثونَ شبرًا. وما بِينَ الرُكْن 
الشرقِيٌ إلى الرّكْن الجنوبيٌ صَفحة سَعَتّها خمسة وَثلاثون شبرًا. ومن الركْن الجنوبيٌ 
إل«الركن اقيق تعب معني شع وعدنو ونين : 


اس 


م 


ابن جبير في مصر والحجاز 


(0) الرأُس الكريمٌ 


00 الرّحْنٍ الغزييٌ إلى القدِيّ فك كته و وعشرون اران وق هذه الصفحة 


صُندوق ادوس كخم بالصَّنْدَلٍ مصفح بالفحرة كرك :مض ) جهاك افر كقالة اض 


النَّبيّ. به وطوله خمسة أشبارء وعرْضة ثلاثة أشبارء وازتفاعة أَزْبعةٌ أشبار. 


(؟) سّعة الروضة 


وفي الصفحة - التي بين الرّكْنَ الجنوبيٌ والرّكْن القَرْبِيّ - موْضِعٌ عليه سِتْرٌ مُسْبَل 
يقال: إنهُ كان مهبط جبريلَ (عليه السَّلامُ) فجميعٌ سعَة الرَّوْضَة المكَرّمَةِ - من جميع 
جهاتها - ماثتا شير واثنان وَسَبْعونَ شيرًا. وهي مُوََرَةٌ بِالرّخام البديع الحم الرائع 
النغت» وينتهي الإزارٌ منها إلى نحو الدلّنِ أو أَكَلَ يسيرًا. وعليه من الجدار المكَرّم ثَتُ 
آَخَرُ قد كلاه تضميحٌ المشك والطيب مقدار نصفٍ شبرء مسوّدًا مُشَقَقَا مُترَاكمًا مع طول 
الأَزْمنّة والأيّام. والذي يعلوهُ من الجدار شَبِابِيك و متضيلة بِالسَّمْكَ الأفلى (الشطعا 
ل أغل الووضة المبارعة مال ل الَسْجِدٍ (سَقفِهِ)؛ وإلى حَيّز إزار الرّخَام تَنْتَمي 
الأستانُ. وهي لانقئدية لون م مُحَثَّمَةَ بخواتيمَ بيض مُثَمّنَةِ ومرَبّة. وفي داخلٍ الخّواتيم 
ذواكة مسكوين :را ونهما يمكن: كشت بجو وتمتطنها ملظ وان بدي الشف وق ا 
رسمٌ مائلٌ إلى البيّاض. 


0 


(5) الصّدّيق والفاروق 

وفي الصَّفْحَة القِبْلِيّة ‏ أُمامَ وَجْهِ النبيّ كل مسمارٌ فضّة هو قَبالَةٌ الوَجْهِ الكريم. 
فيقفٌ الناس أَمامّه للسَّلام. وإلى قَدَمَيهِ يَكلِِ رأسٌ أَبِي بَكْر الصَّدّيقٍ ورأسُ عمرّ الفاروق 
مما يي كتِقَيْ أبي بَخْر الصَديق, فيّقفٌ الْمُسَلَمْ مستديز القئلّة, ومُسَتَقَبِلَ الوَجْهِ الكريم؛ 
يلم كم يَنْصَرِفُ يَمينَا إلى وَجْهِ أبي بَكْرء ثم إلى وَجْهِ عمر رضِي الله عنهما. وَأمام هذه 
الصَّفْحَة الْمكرّمَةِ نحو العشرينَ قنديلًا معلَّقَةَ من الفضّةء وفيها انان منْ ذَهَب. 


الحرّمٌُ المدني 
(5) الحَؤْض المبارك 


وفي حِوْفٍ الرَّوْضَةٍ الْمْقدّسََةِ حَوْضُ صغيرٌ ا في قبْلّيه شكل محراب» قيل: إِنْه كان 
بَيْتَ فاطمة - رضي الله عنْها - ويقالٌ هو قبرها. والل أَعْلَمُ بحقيقة ذلك. وعن يمِين 
الرّوضَّةٍ الْمكَرّمَةِ المدِرُ الكريمُ. ومنه إليها اثْتّتان وأربَعون خُطوةً. وَهو في الحَوْض الْبارَك 
اذى رظوله أرك عر مهلو «وعوظية ميق خط اخرؤهو مول جه حدوا رجهاة و ” 
وَنصفٌ شر. وبينه وبين الرّوْضَة الصَّغِيرَة التي بين القبر الكريم والمذيرِ - وفيها جاءً 
الأَتَر أ أَنّها روضة من رياض الجنة - ثماني خطُوات. 


(1) منبر الرّوضة 


وفي هذه الرَّوْضة يتزاحمٌ الناش للصلاة. وحُق لهم ذلك. وارتفاغٌ المنير الكريم نحو 
القامة .أو أريده وسعنه حي أشبار, وطُولُه خَمْسٌ خطوات. وأَدراجُه ثمان. وله بِابٌ 


ع كا مكار 


الْحُمُعة وطولّه أريعة أشباي ونصفٌ شبر. والمنيرٌ 
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(0) مقعد الرسول 


ومقعَدٌ الرسولٍ - من أعلاهُ - ظاهرٌ قد طَبَّقَ عليه بلؤح من الآبثوس غير مُتَصِلٍ به. 
يَصونه من القعودٍ عليه فيّدَخِلٌ الناسش أَيديّهم إليهء ويتَمسَّحُونَ بهء تبرّكًا بِلَمْس ذلك 
اللَقَعَدِ الكريم. 


(6) لعبة الحَسَنَينِ 


وك رامو وهل امل النكنى هرف توفي الخطيتديقة إوا كنوك كاف فحة 
مُجَوَفَةَ مُستطيلة تُشبهُ حلقة الْحَيَّاطِ التي يَضْعْها في إصبّعهء صِفَةَ لا صِعَرَاء لأنها أعة 
منهاء لاعبّة تستّديرُ في مَوضعهاء يزعُم الناسش أنها لَُعْبَةٌ الحسن والحُسين - رضي الله 
نوما قحال خطبة كذهفاء صبلوات الله وسلامة علية: 


1١6١ 


ابن جبير في مصر والحجاز 
)0( عمد المسجد 


وطولٌ المسجدٍ الكريم مئة خُطوَةٍ وَيتَ وَتِسْعُونَ خُطَوَةٌ. وَسعَنّه مئة وت وَعِشْرُون 
خط وَعَدَدُ سواريه ماتّتان وَتسعُون. وهي أعفدة متضلة السك (السقف) ون قي 
تَنْعَطفٌ عليّهاء ؛ فكأنُها دعايمٌ قوائمٌ. وهي من حَجَرِ منْحُوتٍ قطعًا قطعًاء مُلمُلْمَة وَمَحقِيَة 
(والْمُكمّمة: المدَوّرة اللَضْمُومة). تُوضَع الواحدَةٌ في الأَخْرَى» ويُفرّعٌ بِينَهُما لاضن 
المذابٌ: إلى أَنْ تفُصلَ عمودًا قائماء وَتُكْمَى بغلالّة جَيّار (والغلاكة: الطَبَّقَةٌ الرّقيقة. 
والنكإي أخلاط تمن يها: ٠‏ 

ويبالغٌ في صَقَلِها وَدَلْكها. فتظهرٌُ كأَنّها رُخامٌ أَبِيَض. 

والبلاطً المُنّصل بِالقِبْلّة ‏ من الخمس الْبلاطات المذكورة - تَحُفّ به مقصورةٌ 
تكتَنِفُه طولًا من غرب إلى شرقء والمحرابُ فيها. 


)٠١(‏ مكتبة الحرّم 

ويُصلي الإمام في تلك الرَّوْضَة الصغيرة إلى جانب الصندوق. وَبِينَها وبينَ الرَّوْضَةٍ والقبر 
ادس مَحْمِلٌ كبي مدهونٌ عليه مُصحفٌ كبرد في غشاء مُققَلٍ عليه. هيا أحن الماح 
لأَربَعةِ التي وَجِّة بها عثمانُ بِنْ عفَّانَ - رمَّى الله عنه - إلى البلا. وبإزاء اكُقصورة 
إلى جهّة الشَّرْق خزائتان كبيرّتان تَحتّويان كُتْبَا وَمصاحِف, موقوفةٌ على المسجدٍ المبارك. 


)1١(‏ منازل الأَضْفِياء 


وَيَلِيهما في البلاطٍ الثاني - لجهة الشرق أيضًا - دَفَةَ (صَفْحَةٌ وَطَرِيق) مُطْبَقَةٌ عَلى 
وَحِهِ الأرض تُفضِي إلى خارج المسجدٍ إلى دار أبي بكر الصَّديقٍ. وهو كان طريقٌ عائشة 
إليها. وبإزائها دارٌ عمرّ بن الخطاب وَدارٌُ ابنه عبد الله رضي الله عنهما. ولا شك أَنَّ ذلك 
الموضع هى مَوضِعٌ الْحَوْحَة المفضِيّة لدار أبي بكر التي أَمرَ التي ل بإبقائها خاصةٌ. 


1١ 


الحرّمٌُ المدني 
09 سَدّنة الحرم 
00 الروضة المقدّسة أيضًا 0 كبيرٌ هو ا والأثوا التي يا 4 الو 
العارينة الس المبارك. و وَفَيَلنثه فتيان نّ أحابيش وصَقَالِتُ (وَهما جساد . من النّأس), 
لواف الميفات, نظاف اكلن. والشاراى. :وللودن الزاتث فنه (الخايث) أحد أولان خلال 


رضى الله عنه. 
(؟١)‏ قبة الزيت 


وفي جهة جَوفٍ الصَّحْن قبة كبيرة مُحْدَكَةَ جديدة تعرف بقَبَّةِ الزَّيتِ. هي مخرَّن لجميع 
الاك لسع ناوي وما لحك النو افيه ربإزاجذا: 3 الككمن عمس عدر ا كفلة وق 
رانى التخراية الذي :3 حدر القالةحدواخل التسووة كا جدة 250 مسقن كدر كد 
في شبرء ظاهرٌ البريق والتصيصء يقال إنه كان مرآة كسرى. والله أعلّمُ بذلك. 

وفي أعلاهُ ‏ داخلَ المحراب - مسمانٌ مُتَبْتّ في جداره. فيه شبهُ حُقّ صغير, لا 


يعدت من أئ شين هو وترم أيضنا أنه كان كأس كسرع وال أغلة يحفيفة ذلك كله 
)١5(‏ بدائع الصّنعة 

ونصفٌ جدار القِبْلّة الأَسْفَلٍ رخامٌ - مؤضوعٌ إزارًا عَلَى إزاد - مَختلف الطكة والّلوْنء 
مُجَرَّعْ أبدع تجزيع. والنصفٌ الأَعُلى من الجدار مُتَدّنُ كله بقُصُوصٍ اذهب المعروقة 
بِالفْسَيْفِساءِ. قد أَنْتَجَ الصّنَاعٌ فيه نتائجٌ منّ الصدْعة غريبة تضمّتَت تصاويرَ أشجار 
مختّلفاتٍ الصّفاتِء مائلاتٍ الأغصان بِتَمَرها. والشجة لهل رفك الطلفة لعن الضة 
في جدار القبْلّة أحفلٌ؛ والجدان الناظئ إلى الصَّحْنَ من جهة القِبْلّة كذلك أحفل؛ ومن جهة 
لجَوْفٍ أيضًا. والغربي والشرقِي الناظران إلى الصّحْن مجرّدانِ أبيضان. قد نينا برشم 
يَتَضَمَّنْ أنوائًا من الأَصْبعَة إلى ما يَطُولُ وصفْهُ وذكْرُهء منّ الإحتفالٍ في هذا المسجدٍ 
المباوكء المحْتَوي على التذبة الطاهرة الْقَدَّسَة وَمِؤْضُوعُها أشرَّفْء ومحلها أَرْقَعُ من كلّ 


ومو 


ما به تزين. 


- 
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الفصل الخامس عشر 


آثار المدينة 


)١(‏ مسجد حمزة 
فأَوّلُ ما نذكر مِنْ ذلك مَسْحِدُ حمْرَةٌ - عَم النبي - كلل بقيِْي الجَبلِء والجَبّلُ جِنُوبِيُ 
المدينة» وهو على مقدار ثلاثة أميال. 

وَعلى قَيْره مَسْجِدٌ مَبِنِيٌ» ٠‏ وَالْقبرُ بِرحَبَة جَنُوبِيَّ المسجد. والشهداة بإزائه» والغار 
00 أوَى إليه التَبِىّ وبإزاء الشهَداءِ به شدراة هي:الثزية التي متسب إلى. جمزة, 
وَيَكيرّكُ الناش ها ' ْ 


اك 
ال 0000 51 
وَأمامّ هذه التزبة قبرٌ مالك بن أَنّس: الإمام الَدنِي وعلتة فنة اصقيرة حمطي اللحاء: 


(؟) السّلالة الطاهرة 
0 قبر السّلالة الطّاهرَة: إبراهيمَ ابن النبيّ كَل وعليه قَبَةٌ بّيضاءً. وَعَلَى اليمين 
و بَهُ ابن لِعْمَرَ بن الخطّاب - رضي الله عن - اسمُةُ عبدُ الرحمن الأَوسَطُء وَهو 


ا مأب ششفة ومين الذي خلدة آبوة الح ففرصي فعات: وبإزانيا روهة صعية 
فيها ثلاثة من أولادٍ النبيٌ. وَيَلِيها رَوضة العبّاس بن عبدٍ المطّلبء والْحَسَنِ بن علي 


ابن جبير في مصر والحجاز 


وَهي قبة مُرتّفعة في الهواء على مَقرَّبةِ من باب البّقيع» وَعن يمين الخارج منة. وَقبراهما 
مؤكفمان عق الأرضن: معان مفشيان بالواع ملضكة ندع الصناق» خرصفة صفام 
الصّفر (التحاس) وَمَساميردء على أبدع صفة: وَأجملٍ مَنظر. 


(5) بَيْثْ الكرّن 


ل ويل هذه الثية الكاسية ة بيت ينُب لفاطمة 


عيذ عي 


(5) مشاهد البقيع 


2000 4 2 0 7 8 يض اد اوم قاد 21 اا ل ا فر نر 
وَفي آخر البّقيع قبرٌ عُثّْمانَ الشهيدٍ المظلوم؛ وَعليهِ قبّةَ صَغيرَة مختِصَرّة وَعَلَى مَقرَية منه 


مشهَّدُ فاطمةٌ بنْتِ أُسد: أَمّ عي وَمشاهِدٌُ هذا البّقيع كذ من أن تخقي» لله مدقن 
الجّمْهور الأَعْظّم من الصّحابةٍ المهاجرينٌ والأنصار (رضيّ الله عنهم أجمعين). 


(1) مسجد قباءَ 


وَقَباءُ قدي المدينة» وَمنها إليها نَحْوُ الميلّين. وكانت مدينةٌ كبيرَةً متصلةٌ بالمدينة المكرّمَةء 
والطريق إليها بينَ حدائق التّخل المتّصلة, والنّخِيلٌ مُحْدِقَ بالمدينة من جهاتهاء وَأَعْظَمُها 
جهة القبلّة والشزقء وأقلّها جهة الغربء والمسجدٌ المؤَّسَّسُ عَلَى التقوّى - بقباة - 
مُجَدّدٌء وَهو مرَيّعٌ مستوي الطولٍ والعَرْضء وَفِيهِ مِندَّنَةَ طويلة بيضاءً تظهرٌ عَلَى بُعْدِ 
وفي صَحْنِهِ - مما يَلِي القلّة - شبهُ محراب على مصٌطبّةء هو أوَّلٌَ موضع ركع فيه 
النبيٌّ كِةِ. وَفي قبْلَته محاريبٌ» وَله بابٌ واحِدٌ من جهة الغزبء وَهُو سَبّْعْ بلاطات في 
الطّولٍء وَمثلها في العَزرض 
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آثار المدينة 





(9) ديار الأبرار 


وفي قبلّة المسجدٍ دار لبّني النَّجَّا وَيِلي دار بني التّكّارٍ دارٌ عائشةً» وبإزائها دارٌُ عُمَنَ 
وَدارُ فاطِمَةٌء وَدارُ أبي بكْرء وَآثارُ هذه القَرْيّة كثيرة لا تُحصّى. ولِلْمَدِينَةِ المكرّمَة أربعة 
أبواب وَهي تحت سُورَينء في كلّ سور بابٌ يُقابلُه آخَرُء الواحدٌ منها كله حديدٌ؛ وَيُعرَفْ 
باسمه: «باب الحديد»» ويليه «بابٌ الشريعة»» ثم «بابٌ القبلّة وَمُو مُغْلَقء ثم «بابُ 
البقيع». وَقبل وُصولك سُورَ المديتّة من جهة الغرب - بمقدار يسير - تَلْقَى الحَنْدَقَ 
الشهيرٌ الذي صَنَعَهُ النبيٌ يله عند تحرّْبٍ الأحزاب. 


() العين المباركة 


وبينه وبين المدينة - عن يمين الطريق العَين المنْسُوبَةٌ للنبيّ» وعليها حَلّقَ (مَجْرى) 
عنظية مُشقظيل: ومقية العينة وشط ذلك الحلق كانه الكؤدى الشتطيل: وتدثه سقاونان 
مُسْتَطيلتِان باستطالة الحَلْقِء وقد ضُرِبَ بين كلّ سقاية وبين ذلك الحؤض بجدار. 
فَأَصْبَّحَ الحوض مُحْدَقًا بجدارَيْنَ. وهو يَمُذ السّقايَتينِ. ويهِبَطُ إليهما عَلَى أذراج عدَدُها 
نحقٌ الخمسة والعشرين دَرَجَاء وماءٌ هذه العَيْن المباركة يعُم أهلّ الأزضء فضلة عن أفل 


ابن جبير في مصر والحجاز 


المدينة» فهي خط 7 الناس واستقائهم, وغَسْل أثوايهم. وذلك الفودن لا يُتناول فيه غيرٌ 
الإستقاء (الشرب) اه صونًا له ومحافظةٌ عليه. 


(9) جبل الشيطان 


وَبِالْقَرْبِ منها لجهة اليسار «جبلٌ الدّ لشَيْطان» حيثُ صَرَّع - لَعَنَّهُ الله - يوم أَحّْدِ حينٌ 
قال: «قتِلَ تَبِيّكُم». وعَلّى شَفِير ذلك الخَنْدّق حِصْنٌ يعرف بِحِصْن العُرَابء وهى خربٌء 
قل إن عدد يتاه لكاب الدينة: 


)٠١(‏ طريقٌ أَحْدٍ 

وفي طَريق أَحدٍ مَسْجِدُ عي ومسجدٌ الفتح الذي أنزلث فيه عَلَى النبيٌ كَل سورة الفتح. 
وللْمَدِينة المُكرّمَة سقايَةٌ ثالِتّةَ داخلَ باب الحديدٍ يُهْبَطُ إليها على أذراج» وماؤها مَعِينٌ 
وهي بِمَّقرَبَةٍ من الحَرّم الكريم» ويقِبّيّ هذا الحرّم الْمكرَّمِ دار مالك بْنِ أنَس إمام دار 
الهجرة. ويّطيفٌ بِالْحَرم كلّه شارِعٌ مبلّطٌ بِالْحَجّر الَنْحُوت المفزوش. 


لك 


الفصل السادس عشر 


أيَام الوداع 


)١(‏ بنْث الأمير 


ومن عجيب ما شاهدْنا من الأمور البديعة"الداخلة مدخل الشقعة والقتورة أن إحذئ 
الخواتين الذكورات ت وهي بنث الأمير مسعودٍ - وصلت عشي يوم الخميس السادس 
للمُحرمء ورابعٌ يوم وصولنا المدينةٌ إلى مسجدٍ رسول الله كَل راكبةٌ في فَبّتها وحولها 
قبابُ كرائمها وخدّمها. والقراءً أمامها والفِتْيانُ والصَّقالِبُ بأَيديهم مقاممٌ الحديدٍ 
يُطوفون حولهاء ويدفعُون الناسٌ أمامّهاء إلى أن وصلت إلى باب المسجدٍ المكرم؛ فنزلتْ 
تحك ملكفة “مرنديلة عليه :وشت ث إلى أن سَلّمثْ على النبي يل والحرّاسُ أمامهاء 
والخدّامُ يرفعُون أصواتهم بالدعاء لهاء إِشادَةً بذكرها. ثم وصلّت إلى الرَّوْضَةٍ الصغيرة 
التي بِينَ القير الكريم والمنبرء فصلّت فيها تحت الملْحَفَة, والناش يتراحَمُون عليهاء 
والمقامع تدفعُهم عنها. ثم صلّت في الحَؤْض بإزاء المبر» ثمّ مَشْتْ إلى الصَّفْحَة الغربية 

من الروضة المكرمة. فقعدت في الموضع الذي يقال إنه كات نّ مهبط جيريل عليه العولام» 
وأرْخِيّ السّثْرُ عليهاء وأقامَ فتيائُها وصقالِبُّها وحُجّابُها على رأسها خلف السَّثْر تأمُرْهم 
بأمرهاء واستجِلَيّتْ معها إلى المسشجِدٍ حِملَّينَ من المتاع للصّدّقّةء فما زالت في موضعها إلى 
الليل. 


ابن جبير في مصر والحجاز 
(؟) الواعظ الأصبهانئٌ 
وقد وقع الإيذانٌ بوصول صدر الدين رئيس الشافعيّة الأَصْبَهانَيٌ لعَقدٍ مجلس وغظ تلك 
ليله ا لله السففة ا من للخرم, نقاحن وصيولة إل مويق الله لكر 
0 د تأخره 5 د الحاع. لأَنّه كانَ عَلَى عِدّة (وَعدِ) من وصوله إلى أن 
وصل» ووصل الأَمِينٌ وقد أَعِدَّ له كْرسيٌّ بإزاء الروضة الْقَدّسَةَ فصعده وحضّر فَرَاؤُه 
أُمامّه. ع القراءَة بنغمات عجيبة وتلاحينّ مطرية مُشجيّة. وهو يلْحَظ الرَّوْضَة 


(؟) لباقة الْخَطيب 
ثم أخدَّ في خُطْبَةِ من إنشائه سخْريّة البيان. ثم سلَكَ في أساليبَ من الوّغظ باللسانينء 


وأَنشَدَ أَبيانًا بديعةٌ من قولهء منها هذا البيت» وكان يردَّدُهِ في كلَّ فصلٍ من ذكره كَل 


ويُشيرٌ إلى الروضة: 


واعتدّرَ من التقصير لهول ذلك القام. وقال: «عجيًا للألكن الأَمَحّم . كيف يَنْطقَ عند 
أقصح العرب!». 


(4) أثر الوعظ 
وتمانى ل مفظة 3 أ أطاق ادوس حقية ورقة, وتهافتّث عليه الأَعاجمٌ معُلنين 
بالتوية. وقد طاشَتٌ أَلْبِابُهم وَذَمَلَتْ عقولُهم, فيلفوة نواصيّهم بين يديه فيستذعي 


2 2 2 5 5 


حلمَين (مقصا) وتكرها .ناكسة .ناضدة: ويكْسو عمامّته ذلك الرَّجْلَ المجْزُونَ الناصيّة, 
فيوضَعٌ عليه للْجِين عمامَةٌ أخْرى من أَحدٍ قراته أَوْ جُلسائْه ممنْ قد عرف منزعه الكريمَ 
في ذلك فبادّر بعمامّتِهِ لاستجلاب العَزرض النقيفن لمكارمه الشهيرة عندّهمء فلا يرال 
يحل واحدة يعد أخوع إن أن خلّع منها عِدَّة وجنَّ نواصِيَ كثيرة. 
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يام الوداع 
(6) ثمن الوّعظ 
قر كك بحلشه عآن: قال ومهفة' الحاضزين قن وكلميت. لك زيلة بحرم لك جد 
وَجَلَّ - وهذه الليلة بحرم رسؤله كلك ولايد للواعظ من كذية» وأنا أسألكم حاجة» إن 
ضمثتموها لي أرقت لكمدماء وحوى فق تكرهاة فأعلن الناسن كلهم بالإشعاف والَلْبِيّةء 
وشَّهِيقهم قد عَلا. فقال: يخاحني لكشي وه وسكي وَقَنْسطُوا م ضارعين لهذا 
التي الكريم ف أن كردي عنيء ويسترضيّ الله عل وجل!» 


-_“# 4 


(1) ضراعةٌ التائب 


ثم حدق :تكدان ذدوية والتعترافيديها: فاطاد الاش خمائمهم. ويشطوا أنريهم للنبي 
كلء داعين له باكينَ مُتَصَرّعين. فما رأَيْتْ ليل أكثرٌ دُموتَا ولا أَعظَمٌ خُشُوعًا من تلكَ 
الليلة. ثم انْفْضَ المخلدن زافقض الس واتفضت الكاقن ابر جموضقها: 

وعند وصول صدر الدّينِ أَذِيلَ السَّيْرُ عنهاء وبقيّثْ بين خَّدَمها وكرائمها مُتَلَفْعَة في 


ردائهاء فعايَنًا من اداح ف السو الملوكيّة - عجبًا. 


() صدر الدّين 
وأَمرُ هذا الرّجلٍ: صدر الدّين عوية 3 توراه ب الوكيةة ركان سورياف نا اق 
وظاهر مُكْتَتِهه وؤُفور كتاده وقُوّتِه وكذْرّة عبيده وخَدَمّتهه واحتفال حاشيّته وغاشيّته. 
فهُىَ - من ذلك - على حالٍ يقضُر عنها الملوكُ ولهُ مخيربٌ كالتَاجٍ العظيم في الهواء. 
حت عل ارد عن اعت خريية الرضة يديد العا والشَّكْلٍ. تْطِلَ على الْحَلِّ من 
كو قلف نايتا فى "القواة بويففان هذا الرّجل العظيم لا يستوعِبُه الوصفٌ. شامَدْنا 
مكلمّه قواننا رح يذُوبُ طلاقةويشْرًا: ويَحَفٌ للزاكر كرامة ويكاة على عظيم خُزْ 
وفخامّة بنيّته. وهى قد أغطي البَسْطتَين عَلَّما وحسمًا. اسَككرناة: فأحاوكا تذذا 58 
وش ل مَن شَاهَدْنا بهذه الجهات. 
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ابن جبير في مصر والحجاز 
(6) عَشِيّةُ الداع 


وفي عَشِيٍّ ذلك اليؤم المباركِ كان وَداعٌنا للرّوْضَة المباركة, والتُزبةِ المّقَدّسَةء فيا له وداعًا 
عَحيا ملف له العو إنتناعاء بتكن طارة اتهاقا: والتحوت (لقليت انيه التكويين 
التِيائَاه حتى ذابّتِ انصداتًا. وما ظَنَّكَ بموقِفٍ يُنَاجَى بِالتَّوْدِيع فيه سيَّد الأوَلِيَ والآخِرينَ 
وخَاتّمٌ النَِيّينَ ورسولٌ رب العالمين! إن لَوْقِفٌ تَنْقَطِرُ لَهُ ليده وتطيش به الأَلْبابُ 
الثابتةٌ تعد فوا أسفاه وا أسفاه! كلّ يبوحٌ لَدَيّْهِ بأَشُواقهء ولا يَجِدُ بدا من فراقه. فما 
يسْتَطِيعٌ إلى الصّبرُ سَبِيلًاه ولا تَسْمَعُ في هول ذلك الُقام إلا رَنةٌ وويلًا. وكلّ - بلسان 
الحال - ينشد: 


مَحَبّتِي تقتّضي مُقامي وحالتي تقتضي الرّحِيلاً 


وكان مُقامُنا بالمدينة المكرّمَة خمسة أَيّام أولها يومٌ الإنْتينء وآخرُها يوم الجُمْعَة. بَوَأنا 
لله بزيارّة هذا الَِيّ الكريم - منزل الكرامّة. وجعلّه شَفِيعًا لنا يومّ القيامّة» وأحلَّنا 


- من فضله - في جواره دار الْمقامَة بِرحْمَّته, إنه غفورٌ رحيم» جوادٌ كريم. 
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من نافذة القطار 


مَيْهاتَ. َيْهِاتَء 53 ع ولا صَحَرَه 
هذا قَطِيعٌ - - من انام - أَلْمَحة 
وهذه َرْعَة - في إِثْر ها - ظَهَرَتَء 
هذا سَوادٌ عل فَوَقّ القطار, وَقَدْ 
هذا ١‏ لقطاة يوا لت بد ريه > 
0 يها تلنياك م ل 
كالمَّهُم مُنْضصَلِنًاه وَالمَّيْلٍ مُنْدَفْعَا 


5 مام 
اع 


ظات 


ِقادِرِينَ لي أذ 0 أَكَنَ 
يفده إدَفْحَة في 50 
وعَضبة, وَحفوَل كنم بَعدها - نَضْرَهُ 
عم القخضاء تان قاذفٌ شُررَة 
وَذا صَفِيرٌ يُدَوَى مُنْدرًا خطرة 
أغلامهاء وَوَفودُ السَفْرٍ مَنتَظرة 
لِغَيْرها ماضياء مُسْنَأنفا سَفَرَهُ 
يُثيرُ - فى عَدُوه - الْحَصباءً والْعْبَرَهُ 


ا علا 


مَيهاتَ ؛ هَيْهِاتَ لا جِنَّ ولا سَحَرَة 


صاعدًا حزرًا 


5 
أَنْ 


تعاديدة علقي أن ملكهوا أكن 

عَلَى التَّخِيلٍ يرجي - قَوْقَهُ - كَمَرَه 
وكُلّهْمْ رَافِعٌ حديين دَهْشّة - بَصَرَهُ 
وَفَوْقَ أخرّى شَعِيرٌ يَابسء ٠‏ وَذُرَهْ 
تَوانِيّاه واحْتَقَتْ - في الْحَقلٍ - مُسْتَتِرهُ 


تَهْبٌ مِنْهاٍ - عَلَيْنا - نَسْمَةٌ عَطِرَهْ 
وتِلْكَ سُوقء بها الخقناز امتتشرة 


ابن جبير في مصر والحجاز 


»ا ا كا 
شتى مَناظرَ مَرَتْ - خَطْفَ بارقة -2 كما تَمُنٌ بِكَ الأخلامُ مُنْتَثْرَهُ 
مَيَتَ - وَلَيْسَ لها من عَوْدَةٍ أَبَدَا - كالطيْفٍ وَلَىء فمّنذا يَقتَفِي أَثَرَه؟ 
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